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دكلمة [اله 
دار القرآن غليفة 


مكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين »الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بما نعمة »الحمد 
لله على نعمة التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحد لا شريك له, الحمد لله حمداً 
كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى 

الحمك لله الدقع خلق الخلق ليعبدوه »و بالإلهية يفردوه »وأرسل رسله 
بالإسلام والتوحيد ليبشروهم » ومن الشرك والكفر والنفاق ليحذروهم 
[ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 1 

الحمد لله الذى ارتضى لنا الاسلام ذينا #وارس: جميع رسله به » من آدم 
إلى عيسى » وختم بكم دا عليهم جميعاً الصلاة والسلام 

إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين ] 

فالدين الحق عند الله الإسلام وهو الذى ارتضيه الله لعباده جميعاً وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد .والإنقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله 


الخسران الأكبر الذى لا فوز بعده وهذا هو معنى لا إله إلا الله ؟ 


كت 


العبادة القلبية »والقولية »والعملية له سبحانه وحده لا شريك له ء الله 


لما كان عيسى عليه السلام يمسولا مم هدك الله ارسيلة الله إلى قومه يدعوهم 
إلى التوحيد وافراد الله بالعبادة »وأيده بمعجزات بل جعل خلقه آية تدل على 
قدرة الله فخلقه من غير أب»ء فأرسل الروح جبريل إلى مريم عليها السلام 
فنفخ فيها فحملت بعيسى كما تحمل النساء» و كما خلق الله أدم من غير 
أم ولا أب » وخلق حواء من غير أم » وخلق عيسى عليه السلام من غير 
أب وخلق بنى أدم من أب وأم » وهذا كله يدل على قدرة الله المطلقة وأنه 
سبحانه يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل وهو على كل شيء قدير 
فكان عيسى عليه السلام بشراً عبداً لله شرفه الله بالرسالة والنبوة وجعله من 
أولى العزم من الرسل» فغلت فيه النصارى وأساءوا إليه وجعله بعضهم إلهَ 
والبعض الآخر جعلوه إبناً لله »تعالى الله عما يقول الكافرون علو كبيراً 
؛فعيسى عليه السلام بشر من أسرة معروفة بالعلم والتقوى والصلاح عله أم 
وله جد وجدة » وخال وخالة .وله أولاد خالة وأولاد خال » أسرته من بنى 
أدم » أسرة بشرية وليست إلاهية» أسرة كباقي الأسرء فكيف يكون إله أو 
كبق يكون ابا لاؤله ؟ 


كيف يكون هذا البشر الإنسى يتحد ويحل ف الإله أو هذا الإله يحل فى 
هذا الإنسان كما تقول النصارى (أن اللاهوت حل ق الناسوت )وهذه 
غقيدة امون والخلول والاتحاد عتعالى الله غمنا يقول الكافروت غلوا كبيراً . 
نقد كان عبن غليه الساام يضرا رسرلا حرنا عسلما عفدا ينعو إل 
الاسلام وعبادة الله وحده ءولم يقل أنه إله» أو ابن إله »بل قال عن نفسه 
أنه عبد الله ورسوله »أرسله الله إلى ببى إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وفى هذه الرسالة بعون الله تعالى وتوفيقه نثبت ذلك باليقين الذى لا يتطرق 
إلية شتلك أو العقبال مقغرة لخر السلميق. ١‏ فيزقاق اللريق أفثرا 6 1 
تاب الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوحِمْ مَرضٌٍّ 
وَالْكَافْدُونَ مَادًا أرَادَ الله بهذا مكلا كَذَلِكَ يضاة الله من يَشَاءٌ وَيَهْدِي من 


يسام 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


مربم عليها السلام فى القران 
فعق اسم مزم هو 
اسم السيدة العذراء مريم البتول أم سيدنا عيسى عليه السلام »تم ذكر اسم 
مريم في القرآن 4" مرّة» وهناك سورة تحمل اسم مريم» وهي السورة الوحيدة 
في القرآن الكريم التي تأت باسم امرأة» وفي اللغة العربية يأق اسم مريم بمعنى 
المرأة ا محبوبة والملتزمة دينياً» ويرمز للطهارة والعفة. 
أصل اسم مرع يوناني وهناك عدة آراء متباينة حول أصل أسم مريم ولكن 
الرأي الأرجح هو أنه من أصل يوناني انتقل إلى العبرية» ثم إلى الفرس ومن 


بعدها إلى العرب» ويأقٍ اسم مريم في اللغة العبرية بمعنى العابدة الخادمة لربماء 


قال الله تعالى 

وَلَقَدّ ءَاتِيّنَا مُوسَى الكتئب وَقَفَيّنا قَفْيَنَا مِنْ بَعْدِهِ بأَلرْسْلٍَ وََانيََا يس أَبْنَ 
و سس 2 نما 0 و م 

مَرِم آلْبَينتتَ وَايدنه بروح وح الْقدْسيٌ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمَ ول با لا تَهُوَئْ 
أَنفْسُكُمْ أسد 27 ثم فَمَرِيقا كَدَبَثُم وَفَريقا تَقَثْلُونَ [البقرة /17/] 

فى هذه الآية الكريمة يثبت الله تعالى أن عيسى عليه السلام بشراً ولد كما 
يولد اليشو. من أمه مريم ابنة عمراك 2 رسول أتاه الله المعجزات والبينات 
وأيده بجبريل عليه السلام » ومن أعظم آياته أن خلقه الله من غير أب كنا 
خلق آدم من غير أب لا أم »وخلق حواء من غير أم »خلقها من آدم عليه 
السلام » وهذا فيه دليل قاطع على قدرة الله تعالى » يخلق مايشاء سبحانه . 


وقال سبحانه 


يَلْكَ الس فَصَلَنَا بَعْضَهُم عَلَ بَعْض مَنْهُم من كُلّم آله ورقَع 


بَعْضَهُمْ دَرَجَْتْ وََاتَيْنَا عِيسَى أَبَّنَ 8 الببنك َأَيَدَنَُ برُوح لْقَدُسنٌ وَلَوَ 
شَآءَ آلَهُ مَا آفْعَمَلَ آلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مّنْ بَعْدِ مَا جآ ميا وَلَكِن 


آخْتَلَهُواْ فَمَِمُ مَنْ ءَامَنَ وَمِنَهُم مَّن كفَرَ وَلَوْ شَا شَاء أللهُ مَا د أو 0 
لله يَفْعَلُ مَا يُريد [البقرة 7 ؟] 

يبين الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض .وكل رسول له مزية وفضيلة 
عن الأخر » والتفضيل هنا ليس تفضيل نقص أو عيب ولكنه تفضيل مزية 


غير الأخرى فهو تفضيل تعدد وتنوع لإظهار قدرة الله ورحمته وعدله وذلك 
لقطع عذر الكفار والمشركين . 

وكذلك يثبت الله تعالى لنفسه صفة الكلام » وأنه يتكلم بحرف وصوت 
يسمعه موسى عليه السلام ومن شاء الله له أن يسمع 

ويكرر الله تعالى أن عيسى بشر وأمه مريم » وأنه ولد كما يولد البشر من 
حمل فى بطن أمه ثم وضعه »كما تضع الأم إبنها » وأرضعته عامين 
(فكيف يكون إله من يحمل فى بطن أمه تسعة أشهر عأبطن الأم تسع الله 
الذى وسع كرسيه السموات والأرض ؟ 

وكيف يحتاج الإله أن يخرج من بطن أمه » ويرضع منها »يأكل ويشرب وينام 
ويدخل الخلاء » ويقضى حاجته » ويعتريه مايعترى البشر ؟ 

وقال سبحانه 


آُ 


ل لي 2 
(فلمًا عر ا ل هاا 56 اس أذ ص 07 7 
و 6 زر إلى 
و 


وهنا يحكى الله لنا قصة عيسى من البداية وحياة مريم وكيف ولدت من 


ابوين »فهى من بيت معروف معلوم 3 وأا بشر من ذرية آدم عليه السلام 


الإله؟ 


)| علقئ( هر 1 27002 1 ب فس كر 2 > 
ا رَبْهَا بقبول حَسّن وَأَنْبَعَهَا نَبَانَّ حَسَن! وَكَفْلَهًا رَكرِيَا كلما دَخَلَ 


وى هي > 


عَلَيَهَا زكرا لْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا ررق قَالَ يَمَرْمْ أنَّ لك هذا قَالَتْ 
هُوَ مِنْ عِندٍ آله إِنَّ آله يَرَرْقْ مَن يَشَآءُ بعيْرِ جسَّاب)[آل عمران”* -) 
وهنا يبين الله لنا حقيقة مريم وطهارتها وبركتها وعبادتما » وكيف أن الله 
تكفل بها وبحفظها .وأنبتها نباتاً حسناً » قطعاً لأى شك فى طهارتًا 
وعفافها » ويرد على كذب وافتراءات الذين رموها بالزور والإفك والبهتان 
فقال عز وجل : 
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةُ يَمَرْمَ إن آللّه آَصَطفلك وَطَهرَكِ وَأَصَطَفَكِ عَلَى 


أ 


نسَاءٍ لْعْلَمِينَ يْمَدُ بم م آفنتى لِرَبَك وَأَسْجْدِى وَأَرَكَعى م مَعَ ألرَاكِعِينَ ذ لِك 


5 رج 506 0 3 ع 0 2 2 و و 0 و م 6 2 عمو 


يبَشْرْك بكلمَة مَنَهُ آمَمَهُ آلْمَسِيحْ عِيسى أبن مَرْتمّ وَجيها فى آلدَّنَيا 


4 7 


وََتَاخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ [آل عمران © 4] 


قصة أم عيسى السيدة مريم الصّذيقة عليها السلام 
نسب أم عيسى مريم البتول - عليها السلام-: 


يقول الله - عز اسمه-: (إنَّ الله اصْطفي آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرِهِيمَ 
آل عه عِمْرِنَ عَلَى الْعلّيينَ»؛ (آل ععران: 0" ), 


هي مريم بنت عمران بن ماثان بن عازار بن أبي يوذ بن يوزن بن زربابل 
بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن أخاز بن 
يوثام بن عوزيا بن يورام بن سافط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود 
- عليهما السلام- بن ايشي بن عوبد بن سلمون بن ياعز بن نحشون بن 
عمياد بن رام بن حصروم بن فارص بن يهوذا بن يعقوب - عليه السلام - 
بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام-. 

وكان أبوها صاحب صلاة في بني إسرائيل» وأمها حَنّة بنت فاقود من 


العابدات» لع خالتها أكزيا ---- السلام دانبى ذلك الزمان. 


عاش أبواها في بيئة ساد فيها الظلم والاضطرابء وكانت الحياة التي 
يعيشها بنو إسرائيل بائسة» فقد حرفوا دينهم وأفسدوا عقيدتهم» وعاثوا في 
الأرض فساداء وأضحى الواحد منهم لا يأمن على نفسه غدر الآخرء وق 


وسط هذه الخلكة والدلجة كان يعيش عمران وزوجه حَنْة يعبدان الله وحده 


ولا يشركان به شيئاء وكان الزمان يمر بمما دون ولد يؤنسهما. وفى يوم من 
الأيام جلست حنة بين ظلال الأشجان: فرأت عصفورة تطعم صغيرها» 
فتحركت بداخلها غريزة الأمومة» فدعت الله أن يرزقها ولدّا حتى تنذره 
لخدمة بيت المقدس. فاستجاب الله دعاءها وابتهالها إليه فحملت يريم 
ومات عمران وهى حامل. 


حنة تنذر مولودها لخدمة بيت الرب: 


يقول الله -تبارك وتعالى-: «إإذْ قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرْنَ رَبَ إِيْ نَدَْتُ لَكَ 
مَا ف بَطني حيرا متم متي إنَّكَ أَنْتَ السَمِيمٌ الْعَلِي4 (آل عمران:0"). 


إن أول امتحان لأم عيسى مريم البتول - عليهما السلام- أن أمها 
النني كانت ترجو أن ترزق بولد ذكر لتهبه لخدمة بيت المقدس- جزاء على 
هذه النعمة بعدما أصبحت عاقرًا- رزقت ببنت» وليست الأنثى في القوة 
والجلد والتحمل وخدمة الأقصى كالذكرء وأسفت أم مريم زوج عمران» 
واعتذرت لله -جل وعلا- فقالت: #رَب إن وَصَعْتْهَا أنثى وَانْهُ أَعْلَمْ يا 


| 


و ث وَلَيْسَ الذّكَرُ كالأثلى وَإِيّْ سمَبْنهَا مر لق أعيذها نيلك وذرتكها ين 
الشَّيْطنٍ التجيم» (آل عمران:77). لكنها لم ترجع عن نذرها وإن رزقت 
بأنثى» بل أوفت به كما اشترطته على ركا... وسمتها «مريم»؛ ومعنى مريم 


بالعبرية «الخادم» أو «خادمة الله». 


وقبل الله -سبحانه وتعالى - هذا النذر وجعله نذْرًا مباركًا ميمون.. بل 
لا يُعرف نذر أعظم بر زكة منه» فقد أعقب خير نساء العالمين رتولا مق أو 
العزم يجعل الله ولادته وحياته» ورفعه إلى السماءء ونزوله في آخر الزمان» وما 
اشرق على يديه من المعجزات» آية كبرى من آيات الله - سبحانه وتعابلىي- 
00 أعظم بركة ة من هذا؟ 


كوك اتور جل وواك ار الها ره ل 


دض 


نيا وكنلها قرع كلما دَخَلَ عَلَيْهَا زكري الْمِخرّاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ 


١ 
7ك دده ضّني او مه‎ 


تم آنْ لَكِ هَذًَا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله يَرْرْقُ مَنْ يشَاءُ بغَيْر 
حِسَابٍِ# (آل عمران:717). ولدت أم عيسى مريم العذراء - عليها 
السلام- يتيمة» فآواها الله عند زوج خالتها نبي زماتما سيدنا ركريا (..وكان 
هذا من رحمة الله بأم عيسى مريم الصدّيقة» ورعايته لها) مِإِذَلِكٌ مِنْ أَنْبَاءٍ 
العَيبّبِ تُوجيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إذْ يُلَقُونَ َفْلامَهُمْ أَيّهُمْ يكم / مَرْيمُ وَمَا 
كنت لَدَيْهِمْ إذْ يخْتَصِمُونَ؛ (آل عمران: 4 4). 

وكبرت أم عيسى مريم - عليهما السلام- وبيتها في بيت المقدس, 
وخلوتها فيه» ويلطف الله بما فيأتيها برزقها من الطعام من الغيب وكلما زارها 


نبي الله زكرياء - عليه السلام -, وجد عندها رزقاء كان يجد عندها فاكهة 


الصيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيفء وهو الذي يقوم بكفالتها 
3 أين يأتيها هذا وهو لم يأت به؟! طثَالَ م مأ 1 أنَّ لَكِ هَذَايه استعظم - 
عليه السلام- ذلك المقام في حقها لضعفها وغرارتحاء فتجيبه: موهُوَ مِنْ 


إن 


عِنْدِ الله إنَّ الله يَرْرْقُ مَنْ يّسَاء بعَيرِ حسَابٍ#؛ فأنا ضكيلة وضعيفة ولا علم 
لي بمقامات الرجال العظماء وأحوالهم» وم أبلغ ذلك المقام بكبير عمل 
عملته... فلا أملك إلا حبي له» فتفضل علي ربي وحبيبي بذلك ورزقني من 

هكذا بلغت ذلك المقام العاللي جزاءً وفاقًا على حبها لركاء وعكوفها 
ببابه - جل وغئلا- ... وتوسدها غقتة: ..يذأات -عليها السلام- بحظها من 
الحب فمر على حظوظها الدنيوية والأخروية فنظمها لما انتظامًا. 

وهكذا نشأت أم عيسى مريم العفيفة - عليها السلام- فتاة عابدة في 
خلوة بيت المقدسء تحبي ليلها بالذكر والعبادة والصلاة وتصوم تمارهاء 
وتعين الفقراء وا محتاجين» وتعيش لآخرتماء وتقضي أيامها حب لرها وشوقًا 


إن لقائه 1-2 2 علاه-, 


الله بصطفي مريم مرتين ويبشرها بغلام زكي: 

بقول ال سهان تقس + 0 قَالَت الْمَلبكة رتم إنَّ الله اضْطّفك 
وَطَهرَكِ وَاصْطَّفْكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعلّمِينَ * يَرْتمُ افْْتي لِربَكِ وَاسْجدِي وَاركعِي 
مَعَ الركِعِينَ © (سورة آل عمران: 55-1457). 


عَنْ أبي مُوسى - رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «كمَل مِن اليَجَالٍِ كني و 1 ككقرة بورع الهاي إلا هيه امراة 
فِرُعَؤْكَ وَمَرْيمَ ينث ء مرَانَء وَإِنَّ قَضْلَ عَائِشَةَ َه عَلَى اليسَاءِ كُمَضْلٍ التُرِيدٍ 
عَلَى سَائِرِ الطّعام» . (رواه الشيخان في صحيحيهما). 


ا 


عَن ابْن عباس - رضى الله عنهما- أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- 1 أَرْبَعَةَ خُطوط 7 قَالَ: «أتدرونَ 0 خَطَّطْتُ هَذِهِ الخُطُوط؟». 
قَالُوا: لا كَالَّ: «أَفْضَل نسَاءٍ الجن أريعٌ مر 3 ان وَحَدِيجَةُ بنثٌ 
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خْوَيْلِدِ وَقَاطْمَةُ ابْنَةُ 0 ل وَآسِيَةُ ابنة مرّاجم» . .(رواه الإمام أحمد 2 فستدة). 


العفيفة الطاهرة أم عيسى مريم البتول يصطفيها الله تعالى مرتين في 
رياض الحب والزهد والعبادة بين أزهار التقى والنقاء والحب والطهر والعفاف 
والصلاح» ويجعلها من خير نساء العالمين» وذلك أتما صبرت على أذى 
قومهاء وكانت عابدة وناسكة ومحبة وتقية وعارفة بالله تعالى» فقد أكرمها 


الله -عز وجل- بكرامات ظاهرة وباطنة» واصطفاها من بين جميع النساء 


لتكون أمّا لنبيه عيسى المسيح -عليه الصلاة والسلام- دون أن يكون لا 

إما مردم التو ااه ١‏ يكن لأم عيسى المنذورة لخدمة بيت الله من أحلام 
الأنثى في الزوج المنشود» ولم يكن لما صندوق أدوات التجميل!! لم يكن للا 
إلا حبها 'لله.رب العالمين.. 

و فصت حياتًا كلها حبًا وطاعة وعبادة وركوعا و سجودًا وورعا و تكليفًا 
ودموعًا وتعاليًا عن الدنياء وإقبالَا على الله تعالمى والدار الآخرة. 
البشارة بالولد وامحنة الكبرى: 

إنه ابتلاء عظيم للطاهرة العابدة البتول أن يبشرها الله -سبحانه 
وتعاللى - بولد منها وهي غير ذات - يقول الله - جلت حكمته-: 0 
قَالَتِ الْمَلبِكةُ يم إنَّ الله يُبَشدِكَ بك ِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمةُ الْمَسِيخُ عِيسَى رن مَرْكَ 
وَجِيهًا في الدَنيَا وَالْآخرَة وَمِنَ الْمُمَرِينَ * وَيُكَلْمُ اناس في الْمَهَدٍ 0 ومن 
الصّلِحِينَ * قَالَثْ رب أ أن يَكُونُ لي وَلَدٌ اس قال كاله 
لخ قا 2 إذا فضت آذزا اقاكاتيقول :31 :5 اميكرن) (سنوزة آل 
عمران: هع 57 ). 

جاءتما بشارة الملائكة وهي ف المحراب؛ (وا حراب غرفة في المسجد 


يعتزل فيه المقيم بما عن الناس)» وكان بنو إسرائيل يتخذون امحاريب في 


المساجد للخلوة والعبادة» (وسمي هذا المكان في المسجد بامحراب؛ لأن المقيم 


فيه 1 محارب للناس مبتعل عنهم أو 6 بيت الأسد). 


يقول الله -تقدست أسماؤه-: «إوَاذك في الكتب مَرْتَ إذ الْتَبَدَّثْ مِنْ 
007 ل سس دو« 3 > 2 0 ه 8 لاه 2 14 ان ا اواير َ 
َهْلِهًا مَكَانًا شَرْقًِا * فَائحَدث مِنْ ذُويهِمْ ججابًا فَاَرْسَلنَا إلَيّهَا رُوحَنَا فُتَمَثْلَ 


ه وه 


كَا بََرًا سَوِيًا * قَالَث إِيّ أعُودُ باليخْن مِنْكَ إِنْ كُنْت تَقِيّا * قَالَ 2 


6 


531 
زتشول :روبك لآقت لك غلخا رونا * قاليت أن يكو إلى خلة و كنس 
بَسَرٌ وَ1َ آكُ بَعِنا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هْوَ عَلَحَ هين وَلِتَجْعَلّة أَيَةَ للئّاس 


وَرَحْمَةَ من وَكَانَ أُمْرا مَمْضِيّافك (سورة مريم:5١-١5).‏ 


وف يوم من الأيام تخلو مريم العفيفة الزاهدة البتول - عليها السلام- 
بنفسها لقضاء شأن من شؤون العذراء الخاصة.. فيفجؤها رجل مكتمل 
سوي متهلل وجهه كأنه البدر ليلة التمام في مرابهاء فتنتفض انتفاضة 
العذراء المذعورة فتلجأ إلى الله -جل وعلا- وتستعيذ به وتستنجد وتستثير 
مشاعر التقوى في نفس الرجلء والمخوف من الله والتحرج من رقابته في هذا 
المكان الخالي: «قَالَتْ إن أعُودُ بِالئحْمن مِنْكَ إن كنت تَقِيّاك فالتقين 
تتحرك مشاعره الإبهانية» وينتفض وجدانه عند ذكر الرحمن» ويستحضر 
مراقبته له ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان.. فلا يجعل الله تعالى 
أهون الناظرين إليه.. فيجيبها قائلا: «إتًا آنا رَسُولُ رَبك لقب لَك عْلْما 
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وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطاهرة البريئة القديسة» التي تربت على 
التقوى والصلاح ونشأت في بيت يسوده الإيمان والحب والمثل العلياء وكفلها 
نبي زماتما سيدنا زكرياء - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-» ونذرت قبل 
ذلك لله جنيئًا... إنما هزة عنيفة.. وامتحان قوي.. 

لكن النقية العفيفة لم تثق بعد بأنه رسول السماء فتدركها شجاعة 
الأنثى المهددة في عرضها! فتسأل في صراحة: مدن يون لي ع و 
مني يه 1 تايل ني كدق يسارد ل ايها بترن واه هن 
البغايا فتقبل الفعلة التي تحيء منها بولد! ويبدو من سواها أتما لم تكن 
تتصور حتى اللحظة وسيلة خارقة لوقوع ذلك الحدث إلا الوسيلة المعهودة 
في التناسل بين الذكر والأنثى» فقد جرت سنة الله المعهودة في استمرار الحياة 
بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء. لكن الروح 
من وكَانَ أَمْرَا مَفْضِيّاه: إن ذلك هين على الله -جل وعلا- الذي يقول 
للشيء كن فيكونء فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات» فأمره 
بين الكاف والنون» سواء جرت بذلك سنته المعهودة أم جرت بغيره؛ فإن 
الذي أوجد الإنسان من العدم قادر على أن يخلق إنسانًا من غير أب. فالله 
- سبحانه وتعالى - أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب الضخم. وهذه 


المعسرة الريائية عل عير عه الى درك عند وستك. الإنسان غك هذه 


الأرض آية للناس» وعلامة على وجوده وقدرته ووحدانيته... ورحمة لبي 
إسرائيل لعلهم يؤوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى ركم» ويكفون عن شركهم 
وفسادهم في الأرضء ورحمة كذلك للناس جميعًا فيما بعدهم, بإبراز هذه 
المعجزة التي تقودهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده وعبادته والسعي إلى 
مرضاته.. هكذا لتظل آثار القدرة الإلية ماثلة أمام العيان» بعظمة الله 


الواحد الأحد. 


وحاولت دفع هذا عن نفسهاء لكن جاءها الأمر الإلمي الذي لا راد 
له: مقَالَ كَذْلِكِ الله يخلَقُ مَا يَشَآءْ إِذَا قَضْى أَمْرًا مما يَقُولُ لهد كُنْ 
فَيَحُون 4. 

فهذا أمر الله وعليك قبوله» فلا راد لكلمته» وكان أمرًا مقضيًا ومحققًا؟! 
ولله - سبحانه وتعالىى - شأن في إخراج هذه الآية للناس: امرأة زاهدة في 
الدنياء عاكفة في بيت ربحاء عابدة وناسكة» صالحة تبتلئ بحمل من غير 
بعل يُصدقها الصادقون من المؤمنين» ويكذبما المنكرون من الكافرين 
الحاقدين عليها ومن في قلويهم مرضء ويكون وليدها الذي قضاه الله تعالى 


وقدره على هذه الصورة المعجزة آية من آيات الله في حَلْقِهء وآية في خُلْقِه 
وآية 2 معجزاته ورحمة للمستضعفين 2 زمانه» وبعد زمانه» وفتنة لقساة 
القلوب وعميان البصائر الذين يغالون فيه فيعبدونه ويجعلونه إِلَا أو ابن إله!! 


تعالى الله عما يقول المفترون علوًا كبير... وهكذا يهلك فيه من يتهم أمه في 


عرضهاء ومن يعتقد فيه أنه إله وخالق أو ابن إله. وينجو به أهل الصدق 
والتصديق» الذين يعتقدون فيه أنه عبد الله ورسوله وكلمته التى ألقاها إلى 


مريم العذراء 1 


يقول الله -تبارك وتعالى-: يمل الكثب لا تَخْلُوا في دِينِكُم ولا تَقُولُو 
عل لعل الخ إن العرية يت 2121 ول الل وكلمته القاها إن 


مََْ وَرُوح مِنْه آمنُوا بالله وَرُسْلِهِ ولا تقُولُوا َكانه انْمَهُوا حيرا لحم نما الله إلة 
وَاحِدٌّ سْبْحْئّة أنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا في السسَّموتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَفْى بالله 

وكيا (سورة النساء: ١17/1)؛‏ أي أن الله -جل وعلا- خلق المسيح عيسى 
بن مريم بالأمر الكون المباشر: «كن . . فيكون».. فلقد ألقى هذه الكلمة 
إلى مريم فخلق المسيح عيسى في بطنها من غير نطفة أب» فإذا كانت هذه 
الكلمة تخلق كل شيء من العدم» فلا عجب في أن تخلق عيسى في بطن 
0 
واي أخصئّث فَرْجَهَا مَنَمَحْنا فِيهَا مِنْ رُوحنَا وَجَعَلْلَهَا وَابنهَآ آي 
لْعلَمبىَ91(4)» وفي سورة التحريم: لوَمَرَْ ابْنَتَ عِمْرِنَ الي أخْصّنَتْ 
فَرْجَهَا فُتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ كلمت رَيَْا وَكببهِ وَكَانَتْ مِنّ 
الْفيبَيْكَ4(١١).‏ 


هكذا أمر الله -جل وعلا- جبريل - عليه السلام- أن ينفخ في جيب 


وصدّقت بكلمات ركاء وعملت بشرائعه الى شرعها لعباده» وكتبه المنزلة 
على رسله - عليهم السلام-» وكانت من اتحبين المواظبين على طاعته 
وعبادته. 

مريم - عليها السلام- تتوارى عن أعين الناس خوفا من الاتام 
والإيذاء: 


و 


(سورة مريم: 7١؟):‏ لما رأت مريم - عليها السلام- حملها قد كبر في بطنها 


يقول الحق -تقدست كلماته-: 0 َحَمَلَبَهُ فَانْئَبَدَتْ به كان 5 قَصِيّا# 


خرجت من محرابما في بيت المقدس» وانفردت وحدها شرقي المسجد 
الأقصى» خوفًا من أن ثتهم بالريبة» أو تتعرض للأذى من قومهاء وقد 
علمت أن كثيرا من أعدائها وحاسديها سيجدون الفرصة المناسبة لإيذائها 
والتطاول عليها والكلام في حقهاء أو يقوم سدنة المعبد - وهم أكبر 
أعداتينات زطرقها عو غراها فق كك الك من غانكاقن اداه انا ا 
ظهرت عليها مخايل الحمل» كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني 
إسرائيل يقال له: يوسف بن يعقوب النجار» وكان من أقارما فجعل 
يتعجب من ذلك عجبًا شديداء وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها 
وعبادهاء وهو مع ذلك يراها خَبلى وهي العو ذات زوج فعرض لما ذات 
يوم في الكلام فقال: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم. 


قال: وكيف ذلك؟! قالت: إن الله خلق البذر الأول من غير نبات» 
وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول: لولا أنه استعان عليه بالبذر 
لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا يُنبته. 

قال يوسف: أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور 
والحكمة, وكما قَدَر أن يخلق الزرع الأول وينبته من غير بذر يقدر على أن 
يجعل زرعًا من غير بذر» فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر ؟ 
قالت: ألم تعلم أن للبذور والزرع والماء والمطر والشجر خالمًا واحدًا! فلعلك 
تقول: لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر. 

قال: أعوذ بالله أن أقول ذلك! قد صدقت. 

فأخبريني هل يكون ولد أو رجل من غير ذكر؟ قالت: نعم. 

قال: وكيف ذلك؟ قالت: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء امرأته من 
غير حَبّل ولا أنثى ولا ذكر. قال: بلى. فأخبريني خبرك؟ 

فقالت: إن الله بشرني «إبِكَلِمَةٍ مِنْهُ امه الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْتَ 
وَجِيهًا في الدَّنْيَا وَالأَخرة وَمِن الْمُمَرينَ) (سورة آل عمران: 5 4). (رواه 


الإمام السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور .)١9137/5‏ 


خلوت أنا وعيسى حدثبي وحدثته» فإذا شغلبي عنه إنسان سبح في بطني 
وأنا أسمع» (أورده ابن شيبة في ا جزء الثامن من «مصنفه») وأبو نعيم قُ 


الجزء الثالث من «حلية الأولياء»). 


يقول الله -جل ثناؤه-: فَأجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إل جذّع النَخْلّةِ قَالَتْ 
1 مث قَبْلَ هَذًا وَكْنْتُْ نَسْيًا مَنْسِيًا» (سورة مريم: 7). وفي «بيت 
لحم» من «فلسطين» يُلْجِيُها المخاض إلى ساق نخلة وهي وحيدة غريبة» 
تعاتي حيرة العذراء في أول مخاض لماء ولا علم لها بشيء ما تفعله النساء في 
مخاضهن وهي ابنة ١‏ سنة» ولا معين لما من أهلها في شيء.. فتضع حملها 
ولا أقارب هناك ولا أحباب» ولا أمَّا ولا خالة ولا قابلة!! ولا بِيئَا دافبًاء ولا 
فراشًا وثيراء ولا سترا تتوارى فيه عن الأنظار... بل وحيدة غريبة!! تضع 
حملها ودموغها تملا مآقيهاء والآلام والهموم تحيط بما من كل حدب 
وصوب: هم الوحدة والوحشة, وهم فقد الأقارب والأهل والناصرء وهم فقد 
الستر والحنان عليهاء وما أحوج كل والد وهي في هذه الحالة إلى الإرفاق بما 
ومواساتماء وما أمس حاجتها إلى الدفء, وحنان الزوج» وشفقة الأهل» وما 
أحوجها إلى طعام مخصوصء وفراش مناسبء وتحنئة بالسلامة والعافية 
بالموهوب الجديد... وأما مرم -عليها السلام- فلا شيء من هذا 


وذاك...وهى تنتظر الفضيحة والعار بوليدها الجديد.. لا شىء يواسيها إلا 


رعاية الحب لما... لكنها في الحقيقة ملكت كل شيء؛ لأن من حصل له 
الحب حصل له كل شيءء ومن أوتيه فقد أوتي خيرا كثيراء وأما من فقد 
الحب فقد فمَدَ كل شيءء فقد خير الدنيا والآخرة» وإن ملك خزائن 
الأرض كلهاء فسعادة الحب لا تعادلما سعادة» ودفؤه لا يعادله دفىء 
وحنانه خير من الدنيا وما فيها... 

وعندما تجتمع كل هذه الهموم والمصاعب تتمنى أن تكون قد ماتت 
قبل هذا الامتحان!! ولم تعش إلى هذه المحنة الشديدة قالت: ميتي مت 
بْلَ هذا وكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِبّاكه. (أي شينًا حقِيرا مُطَرَحًا. والنَسْيْ في كلام 
العرب: خِرَقُ الخَيِض التي يُرمَى بما فتُنْسَىء ومن قرا تَسيّا فمعناه شيئًا مني 
لا أَعْرَفُ). 
الفرج بعد الشدة: 

وف ذلك الوقت العصيب الذي تواجه فيه العذراء البتول الآلام 
الجسدية بجانب الالام النفسية» وفي تلك اللحظة الحرجة التي بلغ فيها الحزن 
وا حم والأسى أوجه» وهي وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة والعار.. يأتيها 
الأمن من الله والأمان» وبشرى وإرفاق وحنان.. فيناديها مولودها في اللحظة 
التي ولد فيها من تحتها يُطَمّْئْن قلبها ويربطها برا: آلا كرن قَذ جَعَلَ 


رَبك تَحْمَكِ سَريا 4 (سورة مريم: 5 ؟): إنه جدول ماء رقراق يفجره الله لك 


فهو معك لا ينساك» ثم تأتيها معجزات أخرى بالجملة وعلى قدر الشدائد 
أت الفرج» ويرشدها وليدها إلى طعامها وشرابماء ويدلحا على حجتها 
وبرهانها: ظوَمْرَي إلَيِكِ يدع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطبًا جيرا * فُكْلِي 
وَاشْرَي وَقَرِي عَيْنا فَإِمّا رين مِنَ الْبَسَرِ أَحَدًا مَقُوِي ني تَدَرْتْ لِليَمْْنِ صَوْمًا 
ن كلم اليؤم يي (سورة مرم:8+-0). 

إن الله -تبارك وتعالى - آنس أم عيسى مريم - عليهما السلام- بما 
حف ولادته الكيمة من آيات عجيبة؛ فأراها مثلّا بالجذع اليابس حين 
اخضر من غير سقيء وبعد يبسه اخضر وأثمر في الحين» كما ولد ابنها 
عيسى -عليه السلام- قوق اذعسنها شين وتكلم في الحين. 

والجذع هو ساق النخلة إذا جز رأسهء وإذا جز رأس النخلة يست فلا 
تلقح ولا تورق بعد ولا تخلف رؤوسهاء فلما لمسته اخضر في الحين» ونبتت 
فيها تاريخ وعَتّاكل ورُطبء واليُطَبْ نَضِيجٌ البْسْرٍ قبل أَنْ يُثْمِره وتسمى 
رطبًا في أول نضجها. 

وهنا بشرى خلاص من الله لما؛ وإليكم البياك: 

مباشرة بعد هزها لجذع النخلة تساقطت عليها الرطب؛ ومعلوم أن هز 
مثلها على ما هي عليه من ضعف ونفاس بعد مخاض لجذع النخلة لا 


يسقط الرطبء إلا إن أعطيت في الحين قوة تمز كما ساق النخلة فتسقط 


عليها بعد مسها وهزها للجذع كرامة أخرى» دليل على أتما مباركة ومحبوبة 


علر يا حفر و ادي لهي اخابة رقية: 


أما قوله لحا: مفَكُلِي وَاشْرَيي» ففيه أمان لما بسرعة الخلاص من ألمها؛ 
فإن النفساء لا تأكل ولا تشرب إلا بعد مدة زمنية لما تتعرض لما من ألم 
النفاس والولادة... أضف إلى هذا أتما كانت بأرض قفر وف فلاة لا أكل 
هناك ولا طعام ولا شراب» فحصول الطعام والشراب عندها بشرى خلاص 
لما بأن لا تملك في تلك الفلاة ولا يهلك وليدها لترضعه. . لتطمئن وتقر 
عينها.. هذا فضلًا على أن الرطب والتمر من أجود طعام النفساء وأفيده.. 

ولتزيد اطمئنانًا واستقرارًا علمها كيف تحيب إذا سألا قومها: يماما 
رن من الْبَضَرِ أَحَدًا مَقُوِي إِيّْ تَدَرْتُ ليحن صَوْمًا فَأنْ أكَلْمَ اليَوم 
نياك . 

فلا داعي للقلق, ولا تخاقي من العار والفضيحة.؛ بل اتركي ذلك لنا!! 
وعليلك انب بالصوم عن الكلام ودعي هذا الغلام الركي والسيك العظيم 
الذي تحملينه يتولى الدفاع عنكء ويبين المهمة التي أرسل بها. 


الأمر الإلي لها بالرجوع إلى قومها: 

يقول -عز من قائل-: «إقَآنَتْ به قَوْمَهَا كَْمِلّة) (سورة مريم:707). 
أتت به قومها تحمله ظاهرًا لهم وقد كادت تفر به إلى بلد آخرء أو تخفيه 
عن أنظار الناس ما استطاعت فلا يشعر به قومهاء فلما اطمأن قلبها 
وطابت نفسها به في إقامة حجتها عند قومها أتتهم به تحمله ظاهرًا لمم دون 
خوف. 

تصوروا معي الدهشة التي تعلو وجوه القوم» وحالة سلنة المعبد» وهم 
يرون العفيفة الطاهرة العذراء العابدة الموهوبة لخدمة بيت الله.. يروتما تحمل 
طفلًا! نما الفرصة الثمينة لحم ليظهروا ما خفي في نفوسهم المريضة من حَنّق 
وحقد عليها وعلى أهلها وكافلها نبي ذلك الزمان سيدنا رزكرياء - عليه 
السلام-. 


ماذا فعلوا؟ انطلقت ألسنتهم بالتأنيب والتقريع والإيذاء» ويحتوا العفيفة 
الطاهرة ورموها بما هي منه براءء وتمكموا منها وسخروا بما: قَالُوا رتم لَقَدْ 
جِنْتِ شَيْنًا مي * يأخت هَرُونَ مَا كان أبُوكِ امْرَا سَؤْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمْكِ 
بَغيّابُه (سورة مريم:7-717). هكذا خاطبوها. والفرية هي الفعلة المنكرة 
العظيمة.. أي يا شبيهة هارون في الصلاح والزهد والعبادة وليس ارون 


أخي موسىء وكان هذا من عباد زماتحم كانت تساميه في العبادة» لأن أهل 
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الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. فعن الْمُغِيرةِ بن شْعْبَةَ قَالَ: «لَما 

قَدِمْتُ كَرَانَ سَأَنُونٍ فَقَانُوا: إنُكُْ تَفْرَهُونَ (يا أخت هَارُونَ)» وَمُوسَى قَبْلَ 
عِيسَى بِكذًا وكذًا. فَلَمَا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم سَألَته 
عَنْ دَلِكَ فَقَالَ: ملانّهُمْ كانُوا يُسَهُونَ بأنَِْائِهمْ وَالصَّاحِينَ مَبْلَهُمْ4» (رواه 


الإمام مسلم 2 صحيحه.» كتاب الآداب). 


وبعدما طلب منها قومها حجة على وليدها بحيبهم بوصية وليدها لها: 
«فَآسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيِفَ نُكَلْمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَييّاك (سورة 
مريم:9١).‏ وهذه صفعة أشد من الأولى لأولئك القساة والمنكرين» ظنوها 
تههرع عنم 

وهنا أنطقه الله الذي أنطق كل شيء ليبين لحم الآية الإلهية في خلقه 
0 البشر: «إقَالَ إِيّْ عَبِْدُ الله آي الكنب وَجَعَلَني 

00 ين مَا كُنْتُ وََوْصني بِالصّلوة وَالرَكَِةِ ما دُمْتُ يا * 
برا بوَالِدَقِ و1 يج علي جَيّاَا سَقِيّا * وَالِسَلمُ عَلَيَ يَوْمَ ولد ث وَيَوْمَ موث 
وَيَوْمَ أَنْعَثُ حَيَّاك (سورة مريم: ١‏ 75-5). 

وبدلّا من أن يقابل اليهود هذه الآية الربانية العظيمة وتلك المعجزة 

الإلمية العجيبة بالإيمان والتصديق قابلوها بالجحود والنكران» وتوجسوا شرًا 


من هذا المولود الذي تكلم في المهد صبياء والذي ينشأ لا كما ينشأ 


الصبيان» فالأولاد يلعبون بالطين فيجعلون منه تمثالّا لطائر» ولكن هذا 
المولود يصنع لحم عصفورًا من الطين ثم ينفخ فيه أمامهم فإذا بالعصفور حيًا 
يطير فيكون ردهم أن هذا ساحر كبير!! 
من دروس القصة وعبرها: 

-الثبات: يُعْم كل الابتلاءات وامحن وما لاقته الطاهرة العذراء - عليها 
السلام- من صنوف الأذى والشتم من قومها ومن كهنة المعبد.. لم يثنها 
ذلك عن غايتهاء ولم يبعدها عن باب ربحاء ولم يضعف من قوتاء وم 
يصدها عن بغيتها... بل زادها كل ذلك ثبانََ على حبهاء وطاعةً لريماء 
وقربًا منه -سبحانه وتعالى - ورغبة في لقائه. 

-الصبر وتحمل الأذى: كانت حياة أم عيسى مريم البتول - عليهما 
السلام- سلسلة طويلة من الابتلاءات والاختبارات والمحن... لكنها قابلت 
كل ذلك بالصبر والتحمل... وهكذا أهل الله الذين هم أهله وخاصته 
يبتلون ثم تكون العاقبة طهم. 

ولذلك لما صبرت وتحملت الآلام والمتاعب أكرمها الله تعالى بكرامات 
ومعجزات» وجعلها مباركةً» وبين لما مقامها عنده» وتحلت هذه البركة وتلك 
الكرامة في هزها -عليها وعلى ابنها السلام- لساق النخلة وتساقط اليُطّب 
عليهاء ما يدل على رفعة شأنحا وعزة مكانما وعلو مقامها عند ربحاء والدليل 


على أن ما وقع لها كرامة إلية لبيان مقامها العظيم عنده -سبحانه وتعالى- 
؛ وقريها منه؛ صحة الشبه في هزها لجذع النخلة وقوله -عز اسممه- لنبيه 
أيوب - عليه السلام- لما أراد كشف البلاءٍ عنه: مَوَاركُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا 
مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَسَرَابٌ# (سورة ص:47). فأراه الله -جل وعلا- عاقبة صبره 
وبركة حركته وتصرفه وفائدة ركضه وثمرة لمسه الأرض بِاحْمْصّيْه ومعلوم أن 
المياه لا تنبع بسبب الركض على مجرى العادة. 

وكذلك قوله -تحلت عظمته وتقدست كلماته- لكليمه موسى -عليه 
السلام-: اضرب بِعَصّاك الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننَنَا عَشْرَةَ عَمْنَا(سورة 
البقرة: .)”٠‏ فأراد الله -سبحانه وتعالى - أن يفجر له الماء بواسطة الضرب 
حتى تظهر كرامته عند بني إسرائيل» وكذلك في البحر حين ضربه فانفلق. 

وكذلك المسيح عيسى بن مريم - عليهما السلام- كان يركض القبور 
فيحبي الله به الموتى ويلمس الطين فيصير طائرًا بإذن الله تعالى. 

وكذلك نبينا وحبيبنا ومولانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمس 
الماء فنبع من بين أصابعه؛ ولمس الطعام فنما وزيد فيه» وتفل في بثر فكثر 
ماؤها وصار عدبا فراتا وتفل على رجل خليفته من بعده أبي بكر الصَّدّيق 


- رضي الله عنه- حين لسعته العقرب في الغار فبرئ في الحين» وتفل في 


عين علي - كرم الله وجهه- فبرأت من داء الرمد» وشربت أم أيمن بوله 
فبرأت من داء البطن... 

هكذا جعل الله تعالى البركة فيما لمسته أيديهم... 

-اتخاذ الأسباب لا الاعتقاد فيها: أمرها الله تعالى باتخاذ الأسباب 
وذلك بحر جذع النخلة» لتساقط عليه الرطب, وهو قادر أن يقول للشيء 
كن فيكون. 

ولله در القائل: 

ألم تر أن الله أوحى لمريم 
وهزي إليك الجذع تساقط الرطب 

ولو شاء الله أحى الجذع من غير 
هزها إليها ولكن كل شيء له سبب 

فلو ترك الناس الأسباب بالجملة للكت الأرض ومن عليها...ولذلك 
قال سيد الوجود -صلى الله عليه وسلم- لذلك الصحابي الذي سأله 


أيرسل ناقته ويتوكل؟ قال له: «اعقلها وتوكل» (رواه الإمام الترمذي في 
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فلا يكفي القول بأني محب لله فقط» لكن لابد من بذل المساعي والجهود 
في سبيل هذا الحب, لابد من بذل الغالي والنفيس في سبيل امحبوب... 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه عمل الجوارح والأركان... 
-محبتها: إن مولاتنا أم عيسى مريم الطاهرة - عليها السلام- نموذج 
شامخ يطل بأنواره على التاريخ» نموذج الحب الذي ملا الكيان والوجدان 
ولذلك؟ فإن الذي يزيغ عن طريق الحب ويسلك م ا غيره كان 
حاله كحال الذي يجري وراء ظله ليمسكه؛ فلا يحصل ف النهاية إلا على 
فالقوة قوة الحب والغنى غنى القلب» والإنسان لا يكون سعيدًا مسرورًا 


فرحا إلا إذا عاش في ظلال الحب... 


فالحب قرة العيون» وسرور القلوب» وغذاء الأرواح» ونعيم النفوس 


فالقلوب عليها أقفالماءلا تفتح هذه الأقفال إلا بمذا الحب العارج بهم 
إلى المراتب العلى» فمن تحقق له انحلت عقد قلبه؛ لأنه ظفر بالكنز الذي لا 
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فبه نرى فضل الله عليناء وبه نصل إلى ربناء» وبه ترفع درجاتناء» به كل شيء 
وبدونه لا شيء... 

- مقياس النصر: كان ذلك المولود الجديد لمريم الطاهرة - عليها 
السلام- الذي خافت به من الريبة والفضيحة نصرًا مؤزرًا لحاء رفع الله به 
مقامها وأعلى شأنماء وأصبحت من خير نساء العالمين» وأنزل الله سورة 
قرآنية بامها -- «سورة مريم»- تتلى إلى يوم القيامة... ولهذا فإن مقياس 
النصر لا يكون دائمًا من خلال الظواهر» ولا بالنتائج» وإِنما قد يكون النصر 
من خلال ظواهر أحداث قد لا تسد عامة المسلمين» وإن كانت هذه 
الأحداث في لبها هي عين النصرء وإن كان في الآجل وليس في العاجل. 
وخير دليل على هذا ما وقع في صلح الحديبية» فقد كره المسلمون الصلح؛ 
ولكنه كان عين النصر والتمكين في الآجل وعلى غير النمط والأسلوب 
والكيفية التي رغب فيها المسلمون» ولذلك سمى الله تعاللى ذلك الصلح مع 
قبائل قريش «بالفتح» كما جاء في سورة الفتح. 

فليس النصر بما تشتهيه الأنفس؛ فإن الغيث النازل من السماء رحمة 
للناس؛ ولكن لا يشترط أن يبقى على سطح الأرض حت يروه» فهو رحمة 
وإن اختفى في باطن الأرضء وإن نصرهم وظهورهم بقدر حبهم وبذل 


جهودهم ومساعيهم وطاقتهم وإخلاصهم 2 ا للك ورب 0 
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الوصول إلى تحقيق المقصود خير من التعجل ٍ الوصول إليه يتبعه انكسار 
ونكسة وتراجع. 

وهكذا نفذت الصديقة الطاهرة العفيفة النقية أمر را وإن بدا في 
ظاهره بابًا لتتعرض للأذى من قومهاء ويحاولوا التتخلص منها... لكن الله 
تعالى كفاها شر الأعداء وجعل كيدهم في نحرهم وأفسد عليهم رأيهم.. 
فكان ذلك الأمر الباب الكبير لرفع مقامها في عليين وتخليد اسمها إلى يوم 
الدين» ورفع مقام وليدها وجعله من أولي العزم من الرسل ومن أمة سيدنا 
د -صلى الله عليه وسلم-», فرفعه الله إلى السماء الثانية ثم ينزله في آخر 


الزمان ليحكم بشريعة سيدنا ث حوال الله عليه وسلم- من بعله . (الدكتور رشيد كهوس 


أستاذ ورئيس مجموعة البحث في السنن الإلهية بكلية أصول الدين ب«تطوان» جامعة القرويين: المغرب) 

تن هر 0 0 0 ِ لَذِينَ 
خْتَلَقُواْ فيه فى شَكَ مَنَهُ مَا ّم ب من عِلَم إِلَّا آتبَاعَ آلظّنْ وَمَا فَتَلُوهُ 
يَقيئا[النساء + -١‏ /اه١]‏ 

وبكفرهم _أى اليهود -بمحمد يني والقرآن .وكفرهم بالمسيح وقد بَشروا به 
» مع اعترافهم إنه رسول الله »وكذلك الكذب والبهتان برميهم مريم عليها 


السلام بالزق بمتاناً وزوراً » وكذلك كذبحم فى قولحم أنحم قتلوا المسيح عليه 
السلام »وأخبر الله تعالى بحقيقة ذلك أن شبهه بواحد منهم ورفع الله عيسى 
إلى السماء ونجاه من غدرهم وشرهم » وقتلوا شبيهه » مع اختلافهم فيما 
بينهم هل الذى قتلوه وصلبوه هو عيسى أم شبيهاً له » وهو ظن منهم 
وشك » وأكد الله أنحم يقيناً ماقتلوه بل رفعه الله إليه ٠‏ 


و 


يَأَهْلَ آلكتئب لا تغلوأ فى دِيبكم ولا تَقُولوا عَلَى آله إلا آخَق نا 
206 و 2 2 و رويد راو 7 2م سس راروى رد لوس رو دو 
لمَسِيحُ عيسى أبن مَرْمُ رَسُول آلله وكلمّتة, القنهًا إلى مَرمَ وَروح 5 
قَامِئُوأ بآلَّه وَرْسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلَكَةَ أنتهُوا خَيْرا لَكُمَّ إِعا آللّهُ إلّه وَاحد 


- سََ 


سُبَحَتَهُ أن يَكُونَ لَه ولد لَه مَا فى آَلسَمَوَاتِ وَمَا فى لْأَرْضٌ وَكَفَى بألل 


وكيلا | النساء ]١٠7١‏ 


وهنا يقول الله تعالى مخاطباً اليهود والنصارى وحذراً لحم من الغلو فى الدين 
ومجاوزة الحد والإعتدال فى عيسى عليه السلام » وأن عيسى بن مريم كلمة 
الله ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام فأمنوا بالله ورسله ولا 

تقولوا الألهة ثلاثة » الإبن» والآب» والروح القدس », إنتهوا عن هذه المقولة 


الفاسدة الكاذبة » ولا تقولوا هذا الكفر والشرك بالله الواحد الأحد »خيراً 


لكم فى الدنيا والآخرة , إنما الله إله واحد لاشريك له » فكيف يكون له ولد 
واحد وله ماقي السموات والأرض ؟ 

فالأيات تثبت بشرية عيسى وأمه عليهما السلام »وأن الضالين من 
النصارى غلو فيهما وادعو فيهما ماليس لمما من حق الله سبحانه 

وكذلك تقربع: الأيات بطلان- شرك النضارئ: القائلين بالتقليتث: + وتترية الرت 
سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه » وأن عيسى عليه السلام 


والملائكة عباد مخلوقون لله تعالى لايعصون الله ما أمرهم ٠‏ 


50 هه م سَ 


(لْقَدَ كَفَرَ آلّذِينَ فَالْوَا د لَهَ هُوَ لْمَسِيحُ أَبَنْ مَرْمُ قن فَمَن بمَلِكُ من آله 


شَينَّ إِنْ أَرَادَ أن بُهَلِكَ الْمَسِيحَ أبن مَرْمَ وَأَمَهُْ ومن فى الْأَرْضٍ جميعا 


ا رد َْئهُمَاً يخَلَقْ مَا يَشَاءْ وَآلَهُ عَلَى كُلّ 
شَىْء قَدِيرم ) [المائدة 10 ] 

هنا يثبت الله عز وجل كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح » وكفرهم 
الله تعالى لذلك وأمر نبيه كيك أن يقول لحم .أيها الكفار الضلال الجهلة 
من النصارى: لو كان المسيح كما تزعمون- أنه هو الله وليس كذلك- 
لقدر أن يرد أمرّ الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه. وقد أهلك أمَّه فلم 
يقدر على دفع أمره فيها إِذْ نزل ذلك. ففي ذلك لكم معيَّيرٌ إن اعتبرتم» 
وحجة عليكم إن عقلتم: في أن المسيح, بَشَّر كسائر بني آدم» وأن الله عز 


عور 


وجل هو الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يردٌ له أمرء بل هو الحم الدائم القيُوم 
الذي بحيي ويميت» وينشئ ويفني» وهو حي لا يموت ٠‏ 
(وَفَفَيَنَا عَلَىْ َاتّرهم بعيسكتى أَبْنِ مَرِم مُصّدّقا لما ا بَينَ يَدَيَهِ من لعَوَوَدةَ 


وَءَاتينه الإنجيل فيه فيه هلرى وَنُورم وَمُصّدّق!ا لَْمَا بَينَّ يَذَيَه 4 من ا تَوَرَلةَ وَهُلرى 


وَمَوْعِظَة لَلْمتقِينَ) [المائدة 5 4] 


7 أي أَنْبَعْنَا عَلى آثارهِة» يعني أنبياء ببي إسرائيل بعيسى ابن مَرْتَ 
مدقا لها نزخ قذكه من التؤراة. أء حؤمتا ينا كاكها ها فيها» واكثناة 

الإنجيل فيه مدى وَتُورٌ أئ هُدّى إِلَ الحَقَ وَنُورْ يُسَْضَاءُ به في َال 
بْهَاتِ وَحَلَ الْمُشْكِلَاتٍ 


َي د سَّ 2 


(لَقَدَ كفَرَ آلَّذِينَ فَالَُا إن آله هُوَ الْمَسِيحْ أَبَنْ مَرْمٌ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبن 


درا ر 2 كور 2 هر انا عل د 0 و5 5 َه 6ن 5 ريرم دنهو سزهو 
إِسْرَّ ءِيلَ أعبدوا الله رَبَى وَرَبْحُمَ إنه. مَن يُشرك بألله فقد حَرَّمَ آلله عليه 


أخْنَهَ وَمَأَوَلهُ آَلنَازٌ وَمَا لِلظَّلمِينَ من أنصّار)[المائدة ؟7] 


ومرة أخرى يكفر الله الذين قالوا إن الله هو المسيح »ويحكم عي بالكفر 
والضلال والإنحراف » ويأمرهم عيسى عليه السلام بعبادة الله وحده ع 
ويقول لمم أن الله الذى خلقنى هو ربى وربكم » فاعبدوه وحده لاشريك 


الله» فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة بحق »وأنه من يشرك بالله فقد كفر 


١ 


وحرم الله عليه الجنة وأدخله نار جهنم خالداً فيها جزاء شركه وكفره بالله 


7 و 


كان ا بم يْتِ ثم أنظرٌ أَنّ 
يُوَفَكُونَ) [المائدة ه/ا] 


وهنا يخبرنا الله تعالى أن المسيح عيسى بن مريم ليس إلا رسول من عند الله 
أرسله الله تعالى كما أرسل من قبله الرسل » وأمه مريم صديقة مؤمنة موحدة 
بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يكن له صاحبة ولا ولد » وأن 
عيسى وأمه بشرء يجرى عليهما مايجرى على البشر »من جوع وعطش » 
ونوم وتعب »ومرض ءفهو بشر رسول قَذّ خَلَثْ مِن قَبْلِِ الرُسْلُ صفة لقوله 
رَسُولٌ أي هو رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بآيات من 
الله كما أتوا بأمثالما. 

َأَمُهُ صِدِّيفَةٌ أي وما أمه أيضا إلا كصديقة كبعض النساء المصدقات 
للأنبياء المؤمنات بهم. 

كانا يَأَكُلانٍ الطَّعامَ لأن من احتجاج إلى الاغتذاء بالطعام لم يكن إلا 
جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة» وغير ذلك 


نما يدل على أنه 0 مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. 


5 


قال صاحب زاد المسير (قوله تعالى: مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَ إِلّا رَسُولُ فيه ردٌ 
على اليهود في تكذيبهم رسالته» وعلى النصارى في ادّعائهم إِيّته. والمعنى: 
أنه ليس باله» وإنما حكمه حكم من سبقه من الرسل. وفي قوله تعالى: وَأَمّة 
صِدّيفَة ردٌ على من نسبها من اليهود إلى الفاحشة. قال الزجاج: والصدّيقة: 
المبالغة في الصدق» وصديق «فعغيل» من أبنية المبالغة» كما تقول: فلانٌ 
سكيية: أي: مبالغ في السكوت. وفي قوله تعالى: كانا يَأكُلانٍ الصَّعَامَ 
قولان: أحدهما: أنه بيّن أتكمما يعيشان بالغذاء» ومن لا يُقيمه إلا أكل 
الطعام فليس باله» قاله الزجاج. والثاني: أنه نبه بأكل الطعام على عاقبته» 
وهو الحدثء إذ لا بد لآكل الطعام من الحدثء قاله ابن قتيبة. قال: وقوله 
تعالى: انْظْرُ كَيْف بُبِيْنُ طم الآياتِ من ألطف ما يكون من الكناية. و 
«يؤفكون» : يُصرفون عن الحق ٠‏ 

ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل» يجري عليه ما جرى 
عليهم من الموت» وأمه مريم -عليهما السلام- كثيرة الصدق والتصديق» 
وما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه» فكيف يكونان إلحين مع حاجتهما 
للطعام؟! فانظر -أيها الرسول- نظر تأمل: كيف نوضح لمم الآيات الدالة 
على الوحدانية» وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره 
سبحانه» وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات» ثم انظر نظر تأمّل: كيف 


يُصْرَفُونَ عن الحق صرفًا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله. 


5-5 


أ ل 6 وى ة عر عاو و إن ما رحن :ل قن ننه “لير 2م سوك 
لعن آلذِينَ كفرُوا من بَبى إِسْرَ وِيلَ عَلى لِسَانٍ ذَاوْدَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْمَ 
ذَلِكَ با عَصّوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ [المائدة /17] 

يخبر الله سبحانه أنه طَرَّدَ الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب 
الذي أنزله على داود وهو الزبور» وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن 
مريم وهو الإنجيل» ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي 


والاعتداء على خُرُمات الله . 


(ومن معاصيهم التي أحلت بم المثلات» وأوقعت بحم العقوبات أتهم: 

[ كَانُوا لا يَتَتَامَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ] أي: كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى 
بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر» وغيره الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك. 


وذلك يدل على تماوتهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان 
لديهم تعظيم لركم لغاروا محارمه» ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن 
المنكر -مع القدرة- موجبا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوتء فعل معصية؛ وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما 


يحب اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 


ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة الاكتراث بنا. 


ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم 
الشوكة والظهور, ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء 
حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. 

ومنها: أن - ف ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم» ويكثر الجهل» فإن 
المعصية- مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل 
الدين والعلم لها - يظن أتما ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أتما عبادة 
مستحسنة» وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ وانقلاب 
الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ " 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين» رما تزينت المعصية في صدور 
الناس» واقتدى بعضهم ببعضء فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني 
جنسه» ومنها ومنها. 

فلما كان السكوت عن الإنكار بمذه المثابة» نص الله تعالى أن بني إسرائيل 
الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر 
العظيم. 

لس ما كاثوا يفْعَلُونَ) [تَرَى كرا مِنْهُمْ يَتَولوْنَ الَِّينَ كَمَرُوا) بامحبة 
والموالاة والنصرة. 


لشين :نا دمي مث ك2 أ نْفْسُهُمْ) هذه البضاعةً الكاسدة» والصفقة الخاسرة» 
وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء. والخلود الدائم في 
العذاب العظيم» فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير 
الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. 

[ولَوْ كانوا يؤْمُِونَ باه والنِيَ وما أَنرل إلَيِْ ما اتَحَدُوهُمْ أَوْياء فإن الإيمان 
بالله وبالنبي وما أنزل إليه» يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه» 
ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه؛ فشرط ولاية الله والإبانٍ 
به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء, وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط» فدل على 
انتفاء المشروط. [ وَلَكِنّ كَثِيرا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 1 أي: خارجون عن طاعة الله 


والإيمان به وبالنبي. ومن فسقهم موالاةٌ أعداء الله.)تفسير السعدى ٠‏ 


يدنك بزوح آلْفُدْسِ تُكلَّمْ آلئّاس فى الْمَهُدِ وَكهُل؟ وَإِذْ عَلْمَعْكَ الككب 
وَأَخَكُمَةَ وَآلتَورَلةَ وَلإنجيلَ وَإِذْ غَخْلَق من آلطَينٍ كَهَيَةٍ آلطَيرٍ بإِذْنى فَتَفْحُ 
فِيهَا فْتَكُونُ طِيرًا أن وَتُيِىُ الأكمه وَالْأَبْرَصَ بإِذْنيٌ وَإِذْ تحرج الْمَوتّى 
إذْنِي وَإِذْ كَمَفْتْ بَبِى إِسْر تدِيلَ عَنِكَ إِذْ جِنْتَهُم بِالْبَيَْتِ فَقَالَ آلَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمَ م إن هذَآ إِلّا بحر مُبين) [المائدة ]١١١‏ 


(إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من 
غير أب» وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين» وبرأتما ثما 
ين إليهاء ومن هذه النعم على عيسى أنه قوّاه وأعانه بجبريل عليه السلام, 
يكلم الناس وهو رضيعء ويدعوهم إلى الله وهو كبير بما أوحاه الله إليه من 
التوحيد» ومنها أن الله تعالى علَّمه الكتابة والخط بدون معلم» ووهبه قوة 
الفهم والإدراك» وَعَلَّمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام» والإنجيل 
الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن هذه النعم أنه يصوّر من الطين كهيئة 
الطير فينفخ في تلك الهيئة» فتكون طبرا بإِذن الله ومنها أنه يشفي الذي 
وُلِد أعمى فيبصرء ويشفي الأبرص» فيعود جلده سليمًا بإذن الله» ومنها أنه 
يدعو الله أن بحيي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء» وذلك كله بإرادة الله 
تعالى وإذنه» وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام» ثم يذكره 


الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين همُوا بقتله» وقد جاءهم 


بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا منهم: إِنَّ ما جاء 


يُونَ يَعِيسى آبّْنَ مَرْتمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ د أن يُنَرِلَ عَلَيّنا 
500 ل الوا لل إن فم زه منينَ) [المائدة ]١١”‏ 


(قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا 
مائدة طعام من السماء؟ فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى» 
إن كانوا مؤمنين حقّ الإيمان بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو: هل 
أو: هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله 
تعالى ذكره قادرٌ أن ينزل عليهم ذلكء وإِنما قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت 
ذلك؟ 

قالت أمنا عائشة: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم 
مائدة» ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع رتَك؟ 

وثبت عن سعيلك بن جبير: لد قرأها كذللف: (هَل تَسْتطيعٌ رَبَكَ) 2( وقال: 
تستطيع أ ان رتّك. وقال: ألا ترى أهم مؤمنون؟ وقرأ ذلك عامة قرأة 
المدينة والعراق: (هَلْ يَسْتَطِيعٌ) بالياء (رَنُكَ) » بمعنى: أن ينزل علينا ربّك» 
كما يقول الرجل لصاحبه:"أتستطيع أن تنهض معنا في كذا"؟ وهو يعلم أنه 


يستطيع) ولكنه إغا يريد: أتنهض معنا فيه؟ وقد يجوز أن يكون مرادٌ قارئه 


كذلك: هل سعحيب. لك. ربك ويطيعك أن 'تترل علينا؟ 


قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندي بالصواب» قراءة من قرأ ذلك: (هَلْ 
يَسْتَطيع) بالياء (رَنْكَ) برفع"الربث"» معنى: هل يستجيب لك إن سألته 
ذلك ويطيعك فيه؟)الطبرى 


٠وهذا‏ فيه رد على شبهة المرجئة فى العذر بالجهل وبيان خطئهم فى 


الاستدلال بعذر من شك فى قدرة الله . 


وقد فصلت ذلك ف كتاب الجامع فى الرد على المرجئة » ولله الحمد 


(قَالَ عِيسَى آَبَنْ مَرْتمَ آَللّهُمّ بآ أَنزِل عَلَيمَا مَآبِدََ مّنَ آلسّمَآءٍ تَكُونُ لَنا 


لكاي عسي يي مسععه سارك رممقوى رق 4 بحو #رإسا.ي , :1 
عِيدا لِأَوَلِنَا وَدَاخْرِنَا وَدَايَةمَ مَنكَ وَآَرْرَْنَا وَأنت حَيّرُْ آلرّ زقِينَ ) [المائدة 


هو 


]١ 1 


أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل 
علينا مائدة طعام من السماءء نتخذ يوم نزولا عيدًا لناء نعظمه نحن ومَن 
بعدنا» وتكون المائدة علامة وحجة منك يا أله - على وحدانيتك وعلى 


و 


أنت عله آلْغيُوب) [المائدة ]١١5‏ 


واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اجعلون وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى -مترّهًا الله تعالى-: ما 
ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق. إن كنثُ قلتُ هذا فقد علمئّه؛ لأنه لا 
بخفى عليك شيء» تعلم ما تضمره نفسيء ولا أعلم أنا ما في نفسك. إنك 
أنت عاك بكل شيء ثما خفي أو ظهر. 

فهنا كلام واضح وصريح من عيسى عليه السلام بتنزيه الله تعاللى على أن 
يكون له ولد » أو شريك ق الملك والعبادة » واعتراف منه بعبوديته لله 
الواحد القهار الذى خلقه وخلق أمه مريم » والذى يعلم الغيب وما تخفى 


الأننس. + 


50 


ل 
در د 


4 وام رلئمىودىي و42 وى وم و الى صس 26 56م شوك رشة 
(أعْحَدوَا أحْبَارَهمَ وَرْهْبَتَهُمَ أَرَبابنا مّن ذُونٍ آلله وَاَلمَسِيحَ أبْنَ مَرم و" 


رأ إلا ليعبْدُوَأ إِلّما و'جداً لآ إَِه إلا هُوْ سْبَحَتَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ) [التوبة 


اتخذ اليهودٌ والنصارى العلماءً والعْبَادَ أربابًا يُشَرُّعون لهم الأحكامء فيلتزمون 
ما ويتركون شرائع الله» واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إِلَآ فعبدوه» وقد 
أمرهم الله بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الحق لا إله إلا هو. تنه 
تفلن عما يفتريه أهل الشرك والضلال 

وَأذْكُرَ فى الكتب مَرْمَ إِذِ أَنتبَدَتَ مِنّ أَمْلِهَا مَكانا سَرَقنها[مريم ]١١‏ 


معي +« >ورر) 25 زو س7 : سق 2 5 9 ودح > 
نت نن فَوَمَهَا ملف قالوا يمع لقذُ. حكقت شع وعنا امع مهم 
ب4 فو يمرم كد فرى إمري.م 


د 


(د لِك عِيسى آبنْ مر فوَلَ آحْقٍ الَذِى فيه يَوُونَ) [مرم 4 م] 

قال الطبرى رحمه الله (يقول تعالى ذكره: هذا الذي بيّنت لكم صفته: 
وأخبرتكم خبره» من أمر الغلام الذي حملته مريم» هو عيسى ابن مريم» وهذه 
الصفة صفته» وهذا الخبر خبره» وهو (قَوْلَ الحَقّ) يعني أن هذا الخبر الذي 
قصصته عليكم قول الحقء والكلام الذي تلوته عليكم قول الله وخبره» لا 
خبر غيره» الذي يقع فيه الوهم والشلك, والزيادة والنقصان, على ما كان 
يقول الله تعالى ذكره: فقولوا في عيسى أيها الناس» هذا القول الذي أخبركم 


الله به عنه» لا ما قالته اليهود» الذين زعموا أنه لغير رشدة» وأنه كان ساحرًا 


كذاباء ولا ما قالته النصارى» من أنه كان لله ولداء وإن الله لم يتخذ ولداء 


(وَجَعَلَنَا أَبْنَ مَرمَ وَأَمّْ ءَايَقَ وَدَاوَيََهُمَا إلى رَبَوَوْ ذَاتِ قَرَار وَمَعِين ]| المؤمنون 
٠‏ ه| 
(وَإِذْ أخَذَنَا من آلتَبِيّنَ مِيكقَهُمَ وَمنكَ وَمن توح وَإِبَرا هيم وَمُوسَئْ وَعِيسَى 


َبْنِ مَرِم م منهُم ميكَقًا غليظا) الأحزاب / 


واذكر -أيها ال حين أخدنا من النبيين العهد الموؤكد بتبليغ الرسالة» 
وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم (وهم أولو 
العزم من الرسل على المشهور) » وأخذنا منهم عهدًا مؤّكدًا بتبليغ الرسالة 
وأداء الأماية وأن يُصَدّق بعضهم بعضًا. 

( وَلَمَا صرب أبْنْ مَرْمَ م مَكَلّا إذَا قَوَمْكَ مِنَهُ يَصِدُونَ [الزخرف /اه] 
وسلمء وحاجُوه بعبادة النصارى إياه» إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع هم 
جَلّبة وضجيج فرحًا وسرورّاء وذلك عندما نزل قوله تعالى [إِنَكمْ وَمَا 
تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبْ جهَنّمَ أَنْتُمْ نا وَارِدُونَ) » وقال المشركون: 


رضينا أن تكون الحتنا بمنزلة عيسى» فأنزل الله قوله: [إِنّ الَذِينَ سَبَقّتثْ ل 


مِنَا الى أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 1 » فالذي يُلْقى في النار من آلة المشركين 

من رضى بعباد هم اياف 

قال الشنقيطى رحمه الله (قَال حمَهُوه جْمَهُورُ الْمُمَسَرِينَ هُوَ عَبْدُ عَبْدٌ الله بْنُ الرْبُعَرَى 
تَهْمِنُ قَبْلَ إِسْلامه. 

أي وَلَمّا ضَرَب ابْنُ الرْبعْرَى الْمَذكُورُ عيسى ابْنَ مَرْتمّ فَاجَأَكَ قَوْمَُكَ 


بالضجيج وَالصِّيّاح وَالضحِكء فرَحًا مِنهُمْ وَرَعما مِنَهُمْ أن ابْنَ الرْبَعرَى 


7 7 0 7 ل 3 0 
حَصّمْكَء أؤ فَاجَأْكَ صَدُودُهُمْ عن الإبَانٍ بسَبَبٍ ذَلِكَ الْمَل. 


وإيطات عع ضري :ائة البعزق عيسن مدل 2 انق ال كر 


ا 


َال ابْنُ الرْتَعرى: إن ُحَمَدَا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَقُولُ: إِنَّ كاه 


موههةكه 2 


مَرَيمّ قل عَبَدَهُ هُ النَصّارَى من دُونِ الله 7 كان ان سن الذِيةَ 


نَّ صَرْبهُ عِيسى مَمَلاء يَعْني أَنَّهُ عَلَى ما يَْعُمُ أَنْ ُحَمَدَا - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُه مِنْ أَنَّ كُكَ مَعْبُودٍ وَعَابِدِهِ في النَارِءِ يَقْئَضِي أَنْ يَكُونَ 
و صر ا ا يا 
علي وسَلَمَ - نبي عَلَى عِيسى لتنا الجهيلء وبين ناس أنه عبد لله 


وَرَسُولُة وَكلِمَيُهُ أَلْقَاهَا إِلَ مَرَّْ وَرُوحٌ مِنْهُ. 


ا الى أن حلام الي - على لعل وس - لا امقنى 
مسَاة الأمثنام مع عستى في دخول ادر مع أله - صلَى ال ل سكم - 
يعْرِفُ بأَنَّ عيسى رَسُولُ اللو وََنّهُ لبس في الثَارٍ دَلَّ دَلِكَ عَلَى بُطْلَانٍ 


ن الذِينَ سَبَقَتْ ا أواملك: عنما لنعدون 
لا يمون حيسسها وَمم ي ها اشقهث ألشسهع خالثون ل يزئهع الفرع 


وَنْرَلَ اللّهُ أَيْضًا فَوْلَهُ - تَعَالٌ -: وَلَمَا ضُرب ابْنْ مَرَّْ مَمَلَا الآية. 

ول 0033ل قكدق افو رسف تعن جد ا و1 لد لحتل يها 
وا عيش مدل إل منْ أَجْلٍ الخدّل والخطومة مَةِ الْبَاطِلٍ. 

وَقِيل: إِنَّ (جَدَلُا) حَالُء وَإِنْيَادُ الْمَصدَرِ الْمُتَكْر حالَا كَئِين وَقَدْ أَوْضّحْنًا 


تو بِهَهُ مِرَارًا. 


رأ ورا | ”| عير و و ره كر > ره أمارس 4ه اراس 
وَالْمُرَادُ بِالْجَدَلٍ هنا الخصومة ِالْبَاطلٍ لقصك العَلبَةٍ بعير 0 


قال حمَاعَةٌ من الغلماء: وَالدَلِيلَ عَلَى أَنَهمْ هُمْ قَصَّدُوا الْجَدَلَ بشَيْءٍ يَعْلَمُونَ في 
نَّهُ بَاطِ|» أَنَّ الك الآية الي تديعُوا بها إلى الجَدلٍ لا دل ابه عَلَى مَا 
رَحَمُوة) وَهُمْ أَهْلِه اللْسَانِ ولا تَْمَى عَلَيْهُمْ مَعَانٍ الْكَلِمَات. 


وَالآية يك كوه ما عبر لَهُ فيهًا بلفظة «مَا» الي هي في الْمَوْضِعْ الْعَرِيَ 


لغير العْمَلَاءٍ 0 قَالَّ: أ م وَمَا وَمَا تَعْبُْدُونَ ( و يَقْل: و مَنْ تَعْبُدُولَ) وَذَلكَ 


صَرِيحٌ ف أنَّ الْمْرَادَ الْأَصْنَامُ وَأَنّهُ لا يَتتَاوَلُ عِيسَى ولا عَريرًا ولا الْمَلَائِكَة 


أ 


ا 


ع 
عو 


ل 027 عي ).ا وه 06م م 100 لامو ل ار 
وْضَّحَ - تعَالى - أنه ل يُرِدْ ذلِكَ بِقَوْلِهِ - تعالىى - بَعَدَهُ: إِنَ الذِينَ 


أل الجدل وَالْحُصُومَةٍ بِالْبَاطِلٍ. وعلى هذا الول مقن 0 قَولهِ 6 


صَرَبُوهُ لَك إِلّا جَدَلَّا أي مَا صَرَبُوا لَكَ هَذَأُالْممَلَ إِلّا لأَجْلٍ الْحُصُومَةٍ 
7 مَعَ أَنّهُمْ يَْلَمُونَ أَنّكَ لا تَرْضَى أَنْ تُعْبَدَ بِوَجْهِ مِن الْوْجُوهِ. 


ع 


قَفِيّئَا عَلَىْ ء ءَاتّرهم برسلا وَفَقَيَنَا بعيسسى أَبْنِ مَريم وعَاتينه الإنجيل 


5 مث ا ٠‏ 0 0 2 “2 و عور أََد عر ره رز 417 أتكل وام 0 
٠ 04‏ و4 هه 0« 


0-0 آبَتِعَآءَ رضْوَ'نٍ آله فَمَا رَعَوْهَا حقّ رِعَاببهَاً فَاتَيَّا آلّذِينَ عَامَنُوا 
5 و عد ّ س5 و 
مِنْهُمَ أَجْرَهُمٌ وكدر, مَنْهُمَ فَسِفُونَ) [الحديد 71] 
(وَإِذْ قال عِيسى أَبَنْ مَرْمَ يبب إِسْرَ توِيل إِنى رَسُول آلله إ! 
نه د رات مقمعع 5وو 52 


لَمَا بين يَدَحَّ من ] َنَةِ وَمْبَشُرًا برَسُول يَأتى من بَعَدى اعهر مد فَلَمَا 


حرو 2و نما 5 2 | 5 2 
جَاءَهم بالبِيتت قالوا هذا بسر مبوز. 


00 وى 1 7 ع ورور “2 مه لو سم ر) تنهر 
ََيّهَا ألْذينَ ءَامَنُواْ كُونوَأ أنصّارَ لله كُمَا قَالَ عِيسَى أَبَنْ مَرْمّ لِلْحَوَارِنَ 


مَنَ أنصّارِح إِلَ أله قَالَ تبي 3 أَنصّارُ آللَهَ قَامَت طَأنَفَة مّنْ بَنى 


إِسْرَ 3 ع وكفَرَت طايفة فأَيّدنَا لذ ين َامَنُوأ عَلَى عَدُوَهِمْ قَأَصّبَحُوأ 
ظَهِرِينَ)[الصف 5 ]١‏ 


واذكر -أيها الرسول لقومك- حين قال عيسى بن مريم لقومه: إني رسول 
لله إليكم» مصِيِّفًا لما جاء قبلي من التوراة» وشاهدًا بصدق رسول يأتي من 
بعدي اسمه «أحمد» , وهو د صلى الله عليه وسلم» وداعيًا إلى التصديق 
به» فلما جاءهم 0 ضلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحاتء قالوا: هذا 


1 


يَذَيْه هم هي التَوْرَاة الت عَلَى مُوسَى . 
وَقَدْ جَاءَ صِرِيحًا الّْرِيُ به - صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَبالَِينَ مَعَهُ في 
لنّراةٍ في قَوْلِهِ تعَالى: مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَه أَسِدَّاءُ عَلَى الْكُمَارٍ يُمَاء 


ا ترَاهُمْ رَكعَا رَكُعَا سُّجَّدًا إلى قَوْلِهِ تَعَانَ: ذَلِكَ مَ؟ مَتَلّهُْ في التَؤْرَاة 


0 وَضْقْهُمْ قي الإنجيل في نَفْسٍ الييّاقِء في فَوْلِهِ تَعَالى: وَمَكَلْهُمْ في 


الْإنجيلٍ كزع أُخْرَج سَطْأَهُ فَآرْرَهُ قَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهِ ٠‏ 


تع 3 


وَجَاءَ النّصُ في حَقّ جميع الأنْييَاءِ في قَوْلِه تَعَانى: َإِذْ أَحَدَ ل اللَهُ ميكَاق المبييىَ 
ما آتيدْكُمْ مِنئْ كِتَابٍ وَحِكْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصّدّقُ لِمَا مَعَكُ لتُؤْمئْنَ 
ِهِ وَلتَنِصُرْنَةٌ قال أأفَرَرت وَأَحَذْتم عَلَى ذَلِكُمْ إِصرِي قَالَوا أَفَرَرَْا قال فَاشْهَدُوا 


1-1 َه رع ب يكوا عم 2 و “اتن “انين راعي . هو ه 
الْذِي بَشَرَ به عيسى بْنْ مَرْيكَِ وَمَا قَالَهُ أيُضا: وَاللَهِ لَوْلا مَا أن فيه من الْمُلكَ 
و2 و عل نر عاطم له 8 م و 2 

تَيْنهُ حَىٌٍ أكون أنا أحمل تَعْليْهِ وَأَوَضْمْةُ في يثِ طوِيلٍ سَافَهُ قَهُ ابن كثير» 


وَكَذَلِكَ دَعْوَهُ نو اللّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيْنَا الصَّلاةٌ وَالسسَلَامٌ: زر بَنَا وَابْعَتْ 


إِبْرَاهِيمَ) وَبُشْرَى س0 ور 


كُمَا قَالَ: مُصَّدّفَا لِمَا بَبْنَ يَدَيّ من التَّورَاةِ وَمَنْ قَبْلَهُ ناقِنٌْ عَمّنْ قَبْلَهُ 
وَهَكُذَا حَقٌّ صَبَّعَ يا عِيسى عَلَيْهِ الكَلَامُ وَأَدّاهَا إِلَ قَوْمِهِ. 

ٍََ له تَعَالَ: ١‏ اس 0 جاع الَنَصٌ أ 0 الل نَهُ عَلَيْه 0 1 57 
ماي وي الصّحجيح قَوْلَه 7 اله نَهُ عَلَيْه و أن لي أسَْاءٍ أ 00 ها 
أَحْمَدُ وَأنَا الماجي الَّذِي جَنْحُو الله به الْكُفْر وأنا الحاشِ؛ الّذِي مُحْضَرْ الثَامنْ 


عَلَى قَدَمِي وَأنا العَاقبْ» . 


الوا 


وَيحَذِهِ الْمتَاسَبَةِ فَمَدُ ذكِرَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسهد أَحْمَدَ هْنَاء وَياسهَه 
مد في كور قله على لمعنه سل 

تالور حبق الفا وس - بِصِمَاتٍ عَدِيدَةٍ أَجمَعِهَا مَا يُعَذ يجمه 
لقوق الله تقال لق لهك عا نش عفانو سا عق وله ا قد 
ع براي لك فر دعم عر ل للزيية 
رَعُوففَ رَحِيمٌ)أضواء البيان 


2 20 -ه 


(وَْجَ بت عِمَرَاَ ل حصنت فَرَجَها فتَفَخَنَا فيه من رُوحنا 
وَصَدَفَتَ بِكَلِمَتٍ رَينا وَكثبه. وكات من فين [سرم ] 


نان مركب توي ردقه عاق ص يق اتويت و انه نينا 


رحا فَتَمَثَلَ لا بَسَرًا سَوِي] » وَهْوَ جبريل. 

كما ني قَوْلِهِ: نرْلَ به الوُوخ الْأَمِينُ أي نَرَلَ جثْريل بالْقُرْنِ وف هَذِهِ الاي 

رذ عَلَى التصَارَى اسْتَذْلَاهُمْ ما عَلَى أَنَّ عيسى - عَلَيْهِ السسَلَامُ - ابْنُ الله 

وَمِنْ رُوجهِ تَعَالَ» سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنْ دَلِكَ عَلُوًا كبيراء وَبَيَانُ هَذَا اليو أن 

قولة تعا 2 فارسلنا للها ركنا تفل 0 

َرِسِلَ جْكِن إِرْسَالَُ بَِفْسِهء وَهُوَ كَرِقٌ عِنْدَ أَهْلٍ العو بَِنَمَا يُرْسِلْ نَفْسَهُ وما 
يرس مَعَ غَيْرِوِ كَالرْسَالَة وَالَدِي مَيْقَالُ فيه: أَرْسَلْتُ إِليْه 5 كَمَا في 


قَوْله: وَإِيّْ مُرْسِلَةٌ إِلَبْهِمْ بَدِيّةَ الآية] . 


0 تُوَسَه يِتَفْسِهَاء وَمِثْلْهُ : 00000 يعنت التعو ير فكانة: 


وَبَعَنْتُ مَبْعُونَء وَبَعَنْتُ بِرِسَالَة هذا أولاً 


2 3 0 ره 2 ؟9 4 َه إن ار 7 0 27 75 7 .و 24 م 
ثانيًا فَوْلَهُ: فْتَمَثْلَ لا لفظ الرُوح مُوَّنْتْء كما في قَوْلِهِ تعَالى: فلؤلا إذا بَلِعَتِ 
لكلل ذاثثة دويز كنظ ن] ع نف الففا- ف تلّكّف دَهْنًا العكمةء وه 


عَائِْدٌ لجتريل. 
- ام * رت 


ا ل كي قر كس س2 ل كم كه 66 اهو 1 * ا قر ل ااه 


التضارئ» لما كان في حَاجَة جَةِ إلى هَذَا كنيل 


نا | و رَيمَا هُوَ جِبْرِي - عَلَيْهِ السسَلَامُ 


رَابعًا: فَوْلُهُ: لأهب لَك غَلَامًا رَكّا| » و1 يُمَن لهب لَك رُوحًا من الله. 


134 نف قولة كقال: الماح 3: إيْ خَالِقٌ بَسَرا مِنْ طِينِ] يَعْني آدَمَ 


عَلَيْهِ السَلَامٌ: فَإِذَا سَوٌيْتُهُ وَتَمَخْتُ فِيه من رُوجي] » أعن: نَفَخْتُْ فيه الرُوحَ 
الي يا الحيَاةُ: فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ] . فَلَوْ أَنَّ الوح مِنَ الله لَكَانَ دم أَوآ 


عِيسّتى - عَلَيّهِ السَلَام - 1 ما بَشَرنْهَا به الْمَلَائِكَةُ: قَالَثْ رَبَ أَنَّ يَكُونُ لي 


وَلَدَ و يَسَسْن بَشَرٌ قال كَذلِكِ الله علق ها يشاء ؛ إذَا قَضَى أَمْرَا فا يَمُولُ 


ل كن ميَكُوُ] » َكل بن آذ وعمسى» َال له تعال: عن فكَانَ ول 


تَعَالَ أَعْلَم. أضواء البيان 


الخلاصة من سيرة مريم عليها السلام 
ذكرت مريم (55) مرة في القرآن الكريم. 
مريم مكفولة من قبل اللّى 
قال تعالى : إِدَلِكَ مِن أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ تُوحِيه إِلَبِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ 
امه أيهُمْ كفل مَزم وما كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يتَصِمُونَ4 [آل عمران: 
:]. 
مرجم مصطفاة, مرة لإنجاب عيسىء ومرة على نساء العالمين» وهي مطهّرة 
من كل عيب قال الله تعالى: «إوَطَهرَكِ وَاصْطمَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 
[الغهرات: + ], 
مريم عفيفة شريفة» قال تعالى: لأوَمَرْم ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أخصئّث فَْجَهَا 
َتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَا كه وَكَانَتْ من الْمَانتِيَ: 
| التحريم: 3 ]١‏ 
وقد شرّف الله تعالى مربم بنت عمران تشريفاً عظيماً وتكرياً جليلاً؛ 
لأنما اعتصمت بالعفاف والطهر طوال حياقّاء فاستحقت ذلكء وبمذا 
نرى أن من خضع لله تعالى رفعه, ومن كان مع الله تعالى طاعةٌ كان الله 


مدع ره 


مريم وابنها من آيات الله تعالى الدالّة على قدرته العظيمة, قال تعالى: 
وَجَعَنَا ابْنَ مر وَأمهُ آيةَ وَآويْنَاهُمًا إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِيه [المؤمنون: 
٠‏ ]ء لذا فإن الله تعالى تكريماً ورعايةً لما اواهما إلى جهة مرتفعة من 
الأرضء وهذا ا ار غلك أن هئ سللك طريق الطاعة فهو :فخ 
رفعة وسموٌء ومن سلك طريق المعاصي فهو في انمحطاط ودنو. 
مرجم من أفضل نساء العالمين» قال صلى الله عليه وسلم: «حسبك من 
نساء العالمين مريم بنت ان» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ندنت 0 
وأسية امرأة فرعون»» وفي رواية أخرى» قال صلى الله عليه وسلم: «خير 
نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
د واسية امرأة فرعون». 
مرجم من أفضل نساء أهل الجنة» قال صلى الله عليه وسلم «أفضل نساء 
أهل الجنّة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت د ومريم بنت عمراك» واسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون». 
مرجم سيدة كاملة, قال صلى الله عليه وسلم: «كمل من الرجال كثير» وم 
يكمّل من النساء إلا: مريم بنت عمران» واسية امرأة فرعون» وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 


مريم لم بمسّها الشيطان, قال صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جبينه بإصبعه حين يولد» غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن 


فطعن في الحجاب». وف رواية: «كل بني آدم كه الشيطان يوم ولدته أمّه 


إلا مريم وابنها». 


8 
١ 


مريم نذر مقبول, قال تعالى:إِفَتَمَبّلَّهَا رَبْهَا ِقَبُولٍ حسن وََنْبَتَهَا نبا 


حَسَنَاك [آل عمران: 37*] . 


مريم يأتيها رزقها رغدا في كل وقت وان, قال تعالى: موَكفُلَهَا كرا “كلكا 
عَلَيْهَا رَكْرِيا العقرابة وَجَدَ عندَهًا رقا قَالُ يا مدي أن لَك هذا 


مريم مؤيّدة بالمعجزات: قال تعالى: مأمْنَادَامَا مِنْ تَتَهَا ألا تن قَدْ جَعَلَ 
َكْكِ نتَكِ سرب * وَهُرَي لِك يجذْع الَّخْلَةِ شُسَاقِطْ عَلَيْكِ بطب 4 


[مرك :+ 3ه ]: 


ويكفي أن نتدبّر في الآيات التى ذكرها الله في سورة مريم وآل عمران؛ لندرك 
قيمة مريم البتول عليها السلام» نحن المسلمون» فدورها عظيم وأساسي 
وهادف في القصص القرآى» وقد منحها الله هذه المكانة ليمنحنا قصة 


هادفة لما بعل إنسانى وعقائدي وإعجازي مليئة بالدروس والعبر العظيمة. 


فمن مريم تعلمنا أهمية النذر والطاعة لله تعالى» وألا نقنط من رحمة الله 
ونلجأ لوجهه الكريم في السراء والضراء. ومن مريم تعلمنا الصبر والعفة 
والطاعة وحمل المسؤولية والعمل والسعي لرعاية ابن حمل رسالة ماوية 
واجهت معه قومها ومجتمعهاء فكانت خير نساء العالمين. ومن خلال 
قصتها تتعلم الإنسانية كيفية مواجهة الصدمات النفسية من خلال تدبّر 
قصتها التي جاءت في القرآن الكريم؛ وذلك باستلهام الدروس والعبر: . 
كالاستسلام لقضاء الله وقدره. ‏ أهمية العزلة المؤقتة. . الصبر بصدقٍِ مع الله 
على البلاء والمصيبة. . الخروج من دائرة الحزن» ملقْتَادَاهَا مِنْ تَحْتهَا أ 

كَرَنٍ 4 [مرم: 4 ]١‏ ملك ته لفان وأتما لا تعد ولا تحصىء 9 كَدْ 
جَعَلَ رَنْكِ تَْنَكِ سَريَاكه [مريم: 6 ]١‏ . . امحافظة على القوة وعدم 
الاستسلام للضعفء ظوَمْرِي إِلَيْكِ يجذّع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِكِ رُطبًا باك 
[مرم : ه ١‏ ] : 

استدراك الاثار سريعا» فللصدمات النفسية اثار ينبغي استدراكها سريعاً 
أحدها جسدي ويتمثل بأعراض كثيرة منها: اضطرابات الأكل وفقدان 
الشهيّة, والاخر معنوي ومنها: الحزن وفقدان السكينة والاطمئنان. وإذا 
تدبرنا قوله تعالى نجد أن الله الحكيم العليم وجّه مريم إلى علاج الأمرين: 
الآثار مإمَحُلِي وَاشْرَب وَقَرِي عَمْنَاكه [مريم: 2117 والآثار المعنوية» فكان 
لعلاج الآثار الجسدية (فكلي واشربي)» وكان العلاج للآثار المعنوية (وقري 


عيناً) أي لا تغتمي ) واتركي عنك ما أحزنك وأهمك» وكون سعيدة 
باصطفاء الله لك» مسرورة بما أعطاك فيما تحتمين به وتحزنين هو عين التّعمة 
ا ليست لأحد غيرك من نساء العالمين. الاستعانة بعد الله بالصمت 
وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. اليقين بأن مع العسر يسرأء وبعد 
الضيق فرجاً فها هي سيّدة نساء العالمين مريم الطاهرة تباعدت عن الذّكر 
يها فياف انكف اناق كدان ,الحو كنها توعان ميات رتلف 
الأمر العظيم» وهو طفل بلا أب» وتمَنّت أن تنسى فلا تذكر قال تعالى: 
قَالَث يا لبتي مِث قَبَلَ هَذًا وَكُنْتْ نَسيًا مَنْسِيّاك [مريم: ؟] . خلّد الله 
ذكرها في كتابه» وأعلى شأتماء وبيّن براءتما وجعلها مثالا يحتذى, وقدوة 
لنساء العالمين» ثم بعد ذلك يصبح ابنيااننا ووذ عي اللدعلن يديه الجوز 
والصلاح» ويؤيده بالكثير من المعجزات» ويحقق العبودية الخالصة لله 
ويتعدّى لمن يشكك دعدة الله تعالى للمحبّة والسلام والتسامح والرفق 
والرحمة» والحجة والبرهان والدليل. لقد كان للسيدة مريم عليها السلام 
مكانة خاصّة رفيعة في القرآن الكريم» فقد اصطفاها الله بالتطهّر» لتقوم 
بأنبل وأعظم مهمة» وهي مهمة الأمومة في سياق المعجزة الإلحية» فكان لما 
الدور العظيم والأساسي في محور الأحداث المتعلقة بسيرة عائلتها وابنهاء 


ورسالته التوحيدية الخالصة لله عزّ وجل. 


عيسى عليه السلام فى القران 
بعد أن ذكرنا قصة مريم -عليها السلام- كما وردت ف القرآن الكريم » 
وبينا نسبها » وأسرتها » وكيف حملت بابنها عيسى - عليه السلام - 
وبينا أتما وابنها بشر كانا يأكلان الطعام » يعتريهم ما يعترى البشر من جوع 
وعطش ونوم وتعب وغير ذلك من خصائص البشر 
وبينا كذب وضلال وانحراف اليهود والنصارى 
نتكلم هنا عن عيسى عليه السلام »وكيف بين الله سبحانه وتعالى أنه عبد 
اصطفاه الله بالرسالة والنبوة »والدعوة إلى التوحيد والإسلام ٠‏ 
ولن نشرح الآيات التى ذكر فيها مع أمه » وسبق أن تكلمنا عليها تحنباً 


للتكرار » ولكن نتكلم عن المواضع التى ذكر فيها منفرداً » والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 


معنى اسم عيسى عليه السلام في لغة بني إسرائيل 


عيسى »2 ويسوع » ويوشع 
أولا : 
عيسى ابن مريم عليه السلام » أحد أولي العزم من الرسل » أرسله الله إلى بني 
إسرائيل » وعلمه التوراة والإنجيل » وأخبر أنه جاء مصدقا لما في التوراة » 
مقررا للها ومؤمنا بما » إلا أنه نسخ بعض أحكامها » وكان يتكلم بالعبرية 
لسان بني إسرائيل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
" لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل » وبلسانهم نزلت 
التوراة » وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام » وبلساتحم كان 
المسيح يتكلم » فلم يخاطب أحد من الرسولين أحدا إلا باللسان العبراني » لم 
يتكلم أحد منهما لا برومية ولا سريانية ولا يونانية ولا قبطية " 
انتهى من "الجواب الصحيح ' (؟/45) : 
وقال أيضا : " فمعلوم باتفاق النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إلا بالعبرية 
» كسائر أنبياء بني إسرائيل » وأنه كان يصلي إلى قبلتهم » لم يكن يصلي 


إلى الشرق ولا أمر بالصلاة إلى الشرق " انتهى من "الجواب الصحيح " 
ال" 


ثانيا : 


هو 


يطلق النصارى على ني الله عيسى عليه السلام اسم " يسوع " » وهو في 
اللغة العبرانية بالشين " يشوع ' . وهو اسم مركب من كلمتين 'يهوه - 
شوع" ومعناه "المخلّص" وقد كان هذا الاسم منتشرًا بين أسباط بني 
إسرائيل » ومنهم: "يشوع بن نون" 'يوشع فتى موسى عليه السلام » وقد 
صار نبيا بعده عليه السلام . 

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله : 

" لفظ " عيسى " معرب " يشوع " بقلب الحروف », بعد جعل المعجمة 
مهملة [أي بعد جعل الشين سينا] وهذا يكثر في المنقول من العبرانية إلى 
العربية. فسين المسيح وموسى : شين في العبرانية» وكذلك سين همس فهي 
عندهم بمعجمتين " انتهى من " تفسير المنار " (*/ 551) . 


' عِيسَى معرب يسوع » كلمة يونانية معناها (مخلص) ويرادفها (يشوع) 


بالمعجمة؛ إلا أتما عبرانية " انتهى من " تفسير القاسمي " (5/ )5١8‏ . 


اللو" اختلف فيه مب ذا أَخِدٌ؟ كَقِيل: ٠‏ مِنَ الْمَفِ » أنه مَسَح 


ِأَنَهُ كانَ يمْسَحُ بالدّمْنِ الَّذِي كَانَتِ لاني 07 به قل 35 كَانَ 
كسْوحَ الْأَحْمَصَبْنِ وَقِيل: لِأَنَّ الْجَمَالَ مَسَحَهُ وقِيل: لِأَنهُ مُسِحَ بِالتَطْهِيرٍ مِنّ 
الوه وَهُوَ عَلين هَذْهِ اه بَعة الأفؤال: فَعيلة) بمعئى: م هَُ مَفْعُولٍ. 


74 


وَقَالَ ا اطْيْكَم : 0 ضِد 0 _ لفكي وَقَالَ اْنُ الأ عَرَاي : 


-ه 


“هك 
ال 2: | ككل الو عل 1 صْلَهُ بالْع: رك : يك 0 
4 لْصِدب 0092 9 1 


ري مو 


و عِيسّى اسم اعجميٌ وَقيل: هُوَ عَرَيةٌ مُشْتَقٌّ مَنْ عَاسَهُ يَعُوسّْهُ » إِذَا 


قَال في | لكشان: هُوَ مُعَدَبْ من أَيُشُوعَ. انَتَه 
َانْذِي ا كي لْإيجيلٍ كي مَوَاضِعَ أن اسه يَشُوعٌ 4 بِدَُونٍ حمر / 
انتتهى من "فتح القدير" /١(‏ 591) . 


وقال ابن عاشور رحمه اللّه : 


55 


" كان بَنُو إِسْرَائِيل يَدْعُونَهُ يَسُوعَ النَّاصِرِيّ » أو النَصْرِي " . 

انتهى من " التحرير والتنوير " /١(‏ *07) 

وجاء في "إنجيل يوحنا" ( /1: -١‏ 4) : 

" فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفئيسيين» وجاء إلى 
هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح؛ فخرج يسوع وهو علم بكل ما بأقِ عليه 
وقال: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو ... " 
فكان المسيح عليه السلام معروفا بين اليهود وبني إسرائيل كلهم ب" يسوع - 
أو يشوع الناصري " نسبة إلى بلدة الناصرة . 

وذكروا أن كلمة " المسيح " هي لقب يهودي مذكور في (التوراة) يقصد به 
كل نبي» وكل ملك يهودي من ملوكهم كانوا يدعونه المسيح » ومعناه: " 
المختار من الله " كما جاء عن المسيح عيسى عليه السلام في "إنجيل 
مرقص" (8: )١9‏ وجاء في "مزمور" )١5 : ٠١5(‏ عن جميع أنبياء الله . 
فكان الاسم عند اليهود " يشوع " يعني المختار الذي اختاره الرب» 


والمخلّص » إلا أنحم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام » وسعوا في قتله والخلاص 


منه » فأنجاه الله منهم » ورفعه إليه . 


ثالثا : 
اسم المسيح عليه السلام في القرآن " عيسى " وهو تعريب لاسمه بالعبرانية " 
يشوع " والقرآن نزل بلسان العرب » ولا اختلاف في الحقيقة بين الاسمين ‏ 


فإن الأسماء الأعجمية عندما تعرب يحصل فيها شيء من التغيير . 


(وَلَقَذَ واتتنا قوسي الكتنك وَفَفَيَنا فر تعلو بألْوْسُلُ و ا يس ده 

3 
ات وَأَيدَنَهُ هُ بروح أ عدن أ و مَا جَاءَكُمٌ زر سول ها لا تَهُوَئ أنفسَك 
أستَكَبَر مَمريق! كَذَبَكُمَ وَْرِيق! تفَثُلُونَ) البقرة 40] 


قَرْقَ بيْنَ أحَد مَنْهُمْ وَتحَنْ لَه مُسْلِمُونَ) [البقرة ]١‏ 

قولوا -أيها المؤمنون- لمؤلاء اليهود والتّصارى: صدّقنا بالله الواحد المعبود 
بحق» وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله مد صلى الله 
عليه وسلم» وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق» 
وإلى يعقوب والأسباط -وهم الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة- وما أعطي موسى من التوراة» وعيسى من 
اليل وما أعطي الأنبياء جميعًا من وحي ركمء لا نفرق بين أحد منهم في 


الإيمان» ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة. 


اللي ل ا 


وَالْمُؤْمئُونَ كله آمَن باللهِ ومَلائِكيه وَكُتِهِ وَرُسْلِهِ لا تُمَرق بيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه 


َقَانُوا معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَتَنَا وَلَبِكَ الْمَصِيد) 


اق قو ايه ا وتان داو نو قا ب عي 2 ا 
4 بلك الْؤْسْل فَصَلْنَا بَعْصَهُم عَلَى بض مَنهُم من كلم ال وفع بَعْضَهم 


دجم وَءَاتَيّنَا عيسحّى أبن مر ادنك له بروج لل سن وَلَوَ اما لدم 


ص 


َقتَكَلَ ألَّذِينَ ٠‏ مِنْ بَعْدِجِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ الْبِينَتُْ كن أَخْتَلْفُوأ فَمِنْهُم 


من ءَامَنَ وَمِنَهُم مّن كَفَرٌ وَلَوَ شَاءَ أَللَهُ مَا أَفْتَتَلُوا الم 
يريد [البقرة 5 ] 


لخ 


2 لَّهَ يبَشْرُكَ بكلمَة لِمَة مُنَهُ أسعة 5 المي عسن. أبن 


مَر كدان اناا أتّاخرّة و 0007 غمران 285 | 


فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخُلُص: 
مَن يكون معى في نصرة دين الله؟ قال أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله 
والنذاغون إليده “ذقنا رالله واتعتاك: واشهيد أنت نيا غيسى «بأنا مستسلمون 


ل 


(إِذَ قَالَ آله يَعِيِسَئ إِنَى مُعوَفِِكَ وَرَافِعْكَ إِلَىَ وَمُطَهَرْكَ من الَذِينَ كفرُوا 
وَجَاعِلْآلَذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ قروا ِل يَوْمِ الْقِيِمةٌ م إِلَىّ مَرْجِعْكُمْ 
فأَحَكُمُ بَيئَكُمْ فيمَا كُنثُمْ فيه تَِفُونَ) [آل عمران 55] 

ومكر الله بمم حين قال الله لعيسى: إن قابضك من الأرض من غير أن 
ينالك سوء» ورافعك إِليّ ببدنك وروحكء ومخلصك من الذين كفروا بك» 
وجاعل الذين اتبعوك -أي على دينك وما جئت به عن الله من الدين 
والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمّنوا محمد صلى الله عليه وسلم 
بعد بعثته» والتزموا شريعته- ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم 
القيامة» ثم إلليّ مصيركم جميعًا يوم الحساب» فأفصل بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 

معنى «متوفيك» قابضك من الأرض وافياً تاماً من غير أن ينال منك اليهود 
شيئاًء هذا قول الحسنء وابن جريجء وابن قتيبة» واختاره الفراء. وما يشهد 
لهذا الوجه قوله تعالى: فَلَمّا نقتي كنت أَنْت الرُقبب عَلَيْهُمْ » أي: رفعتني 


إلى السماء من غير موت» لأتهم نما بدلوا بعد رفعه» لا بعد موته 


فَيَكُونُْ[آل عمران 9ه] 

إن مثل خلق عيسى - عليه السلام - عند الله كمثل خلق آدم من تراب؛ 
من غير أب ولا أم» وإِنما قال الله له: كن بشرًا فكان كما أراد تعالى؛ 
فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خُلِق من غير أب»ء وهم يقرون بأن آدم 
بشر» مع أنه خُلِق من غير أب ولا أم؟! 

فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فادم عليه 
السلام خلق من غير أب ولا أم» واتفق ق الجميع على أنه عبد من عباد الله. 


(قُلَ دَامَنَا لله وَمَ1 أنزز عَلَيْنَا وَمَآ أنزلَ عَلَىَ إِيْرَاهِيمَ وَإِْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
وَيَعْقَوب ا -- مُوسَى وَعِيسَى وَآلبيُونَ من رَبِمَ لا نُفَرَقَ 


06 


َيْنَ أَحَد مَنْهُمَ مَنْهُمَ وَْحُنُ لَه مُسْلِمُونَ)[آل عمران 854] 

قل لهم -أيها الرسول-: صدّقنا بالله وأطعناء فلا رب لنا غيره» ولا معبود لنا 
سواه» وآمنًا بالوحي الذي أنزله الله عليناء والذي أنزله على إبراهيم خليل 
الله وابنيه إسماعيل وإسحاقء. وابن ابنه يعقوب بن إسحاقء. والذي أنزله 
على الأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة 


من ولد يعقوب- وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل» وما أنزله الله 


على أنبيائه» نؤمن بذلك كله ولا نفرق بين انفد منهم) ونحن لله وحده 


منقادون بالطاعة؛ مُقَدُون له بالربوبية والألوهية والعبادة. 


4 


وََوَهِمَ إن َتنا آلْمَسِيحَ عِيسى أَبْنَ مَريمَ رَسُولَ أللّهِ وَمَا فَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
وَلكن شب شب َم وذ الذية اختاتوا : فيه فى َلك مَئةُ ما لم بهم مِنْ عِلَم إلا 
باع لظن وَمَا قََنُوهُ يقِينًا[النساء 7ه ]١‏ 


عدوم 


َآ أُوْحَيئَآ إلَيَّكَ كُمَآ أَوْحَيّئَآ إل توح وَآَلئَينَ منْ بَعْدِه وَأَوْحَيْنَا 


2 


كه 


إِبْرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاط وَعِيسَئ و وَأَيُوب وَيُونْنَ 
وَهَرُونَ وَسُلَيّمْنّ وَءَاتِيّنَا دَاوْردَ رَبُورا) [النساء ]١5‏ 

إنا أوحينا إليك -أيها الرسول- كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك» فلست 
بذعا من الرسل فقد أوحينا إلى نوح» وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاؤوا من 
بعده» وأوحينا إلى إبراهيم» وإلى ابنيه: إسماعيل واسحاقء وإلى يعقوب بن 
إسحاقء وإلى الأسباط» (وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 
الاثنى عشرة من أبناء يعقوب -عليه السلام-)» وأعطينا داود كتايًا هو 


الزبور» وهو كتاب وصحف مكتوبة. 


وَدُسُلهى ولا تقولا 6 انتَهُوا خَيرا " ا لَه ِلَههوَ' جك سْبَّحَنَهُ أن يحون 
له ولف لذرها قن اقفو بق وفاتلى لاود وكتر الله وك[يا| النساء 


]١7١ 


بن 


ره 1 - ا 2 رودم بير را كيه 2 23م ملل 5 2 در ان 
وَقَمَينَا على ءَاثرهِم بعيسى أبّنِ مَرمْ مُصّدقا لِمَا بَينَ يَدَيّهِ مِنَ التوردة 


عام 5 0 ,2 3 ته لابن ا 2د ل 27 1 
وََانَيَئَة الإنجيل فيه هُلدى وَنوره وَمُصّدِقَا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ من التؤرّلةٍ وَهُلى 


4 ا 


وَمَوَعِظَ ِلْمتَِّينَ [المائدة 47 ] 


1 را مه رحدو : 0 ا 0062 أن اق ل عر 3 2 ع 
لعِنَ أَلَذِينَ كَفَرُوأ مِنْ بَنى إِسْرَ ويل عَلَىْ لِسَانِ دَاُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْمَ 


1001 


د لِكَ يما عَصوأ وَكَانُوا يََمَدُونَ [المائدة "| 

ِذَ قَالَ آله يَعِيِسَى آبْنَ مَرْبمّ آذكُرْ نِعَمَتى عَلَيَكَ وَعَلَى وَ'لِدَتِكَ إِذْ 
أَيَدنُكَ روح آلْقُدُْسٍ تُكَلّمْ آلنّْسَ فى الْمَهَدٍ وَكهْل وَإِذْ عَلَمَْكَ الككب 
فيها فَتَكُونُ طَيْرًا اَن وَرِئ الأحُمة وَالْأبْرَص بِذنِيَ وَِذْ تحرج المؤتى 


كَفَرُوأ منْهُمَ إن هذا إل سحرء مُبِين[ المائدة ]١ ٠١‏ 


إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من 
غير أب» وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين» وبرأتما ثما 
نسب إليهاء ومن هذه النعم على عيسى أنه قوّاه وأعانه بجبريل عليه السلام» 
يكلم الناس وهو رضيع؛ ويدعوهم إلى الله وهو كبير بما أوحاه الله إليه من 
التوحيد» ومنها أن الله تعالى علَّمه الكتابة والخط بدون معلم» ووهبه قوة 
الفهم والإدراك» وعَلَّمه التوراة التي أنزنما على موسى عليه السلام, والإنجيل 
الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن هذه النعم أنه يصوّر من الطين كهيئة 
الطير فينفخ في تلك الهيئة» فتكون طبرا بإذن الله ومنها أنه يشفي الذي 
ولد أعمى فيبصرء ويشفي الأبرص» فيعود جلده سليمًا بإذن الله» ومنها أنه 
يدعو الله أن بحيي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء» وذلك كله بإرادة الله 
تعالى وإذنه» وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام» ثم يذكره 
الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين هوا بقتله» وقد جاءهم 
بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا منهم: إِنَّ ما جاء 
به عيسى من البينات سحر ظاهرءوهذا من جحودهم وكفرهم بالآيات 
الوامتضياظ الدالةاعان تيوه فكي عليه السلذة. .+ 


(إِذْ قَالَ ورا يُعِيسّى أبن مر م هَل يَسْنَطِيعٌْ رتك أن مزل عَلَيّنَا ميد 
السفاء فال ف لله إن كُشٌم مُوْمنِينَ)[المائدة ]١١١‏ 


(قالعيسن آي مر الله رينا أنرل خَلينا عارذ ةق الكماء تكون لنااعينا 


عر 7 ص 
َأَوّلنَا ودَاخِرنًا وَدَايَةَ مّنكٌ وَأرَيُقَنَا وأنت حَيّرْ أل زقِينَ) [المائدة 4 ]١١‏ 


7 قَالَ َللَّهُ يُعيسَى أَبّنَ مَريْم #أنت قُلْتَ لِلنَاسٍ احدوي وأقي ع إِلَيّنِ من 
نِ أله فَالَ سْبَّحَتَك مَا يَكُونُ لِى أن أَقُولَ ما ليم لى يِحَقّ إن كُنث قُلَنَهِ 

ب رك اط يا ل لاا 

]١١5 أَلْغيُوبٍ)[المائدة‎ 

(وركرِيا وَيجىَ وَعِيسَئ وَإِلْيَامنَّ كل مّنَ آَلصلِحِينَ) [الأنعام ©8] 

ووفقنا كذلك كلا من ركريا ويحبى وعيسى بن مريم وإلياس -عليهم 

السلام-» وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسللاء وهذا فيه 

دليل على أن عيسى بشر نبي رسول مثل باقي الأنبياء قبله » لافرق بينه 

وبين ابن خالته يحبى » ولافرق بينه وبين ركريا زوج خالته »ولا فرق بينه وبين 


إلياس » عليهم جميعا الصلاة والسلام 


(دَ'لِكَ عيسى أبن مر قَوَلَ آَخَقْ ألَذِى فيه كَتَرُونَ) [مريم 4] 


-ه 


0 د اعدناين الي يي مِيتقَهُمٌ وَمِنكٌ وَمِن رعر اند قرا وَعِيسَى 
أبن مرح وَأَحَذْنًا مِنَهُم ميا غَلِيظا)[الأحزاب 7] 


راو ره 


7 0000 وح! وَالَّذِىَ أَوْحَيَا إِلَبّكَ وَمَا وَصّيْنَا 
أ أقيمُوأ آلدِينَ ولا تَعفَرقُواْ فية كبر 
0 - مَا تَذَعُوهُمَ إلَيَه آل تين إِلَيّه من يَشَآءْ وَيَهُدِىَ إِلَيّه من 
يُنِيبْ) [الشورى ]١١‏ 

شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحًا بتبليغه والعمل به والذي أوحيناه 
إليك -أيها الرسول- وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى 


بتبليغه والعمل به 

وخلاصته: أن أقيموا الدين» واتركوا التفرق فيه» عَظُم على المشركين ما 
تدعوهم إليه من توحيد المع وترك عبادة غيره» الله يصطفى من شنات من 
عباده» فيوفقه لعبادته وطاعته» ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من 
ذنوبه. 

شرع الله لكم -أيها الناس- من الدّين الذي أوحيناه إليك -أيها الرسول؛ 
وموسى وعيسى -هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل على المشهور- أن 


أقيموا الدين بالتوحيد وطاعة الله وعبادته دون مَن سواهء ولا تختلفوا في 


الدين الذي أمرتكم به عَظُمَ على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
وإخلاص العبادة له الله يصطفى للتوحيد مَن يشاء من خلقه» ويوفق 
(ولَمَا جآءَ عيسئ بِآلْمَبئْتِ قَالَ قَدَ جنْدكُم بالْمَةٍ ولِأنَ كم بض 
آلَذِى تعَلِفُونَ في فآنَقُوا آله وَأطِيعُونِ) [الخرف *7] 

ولما جاء عيسى - عليه السلام - قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول» 
تختلفون فيه من أمور دينكم» فاتقوا الله بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه 
وأطيعوي فيما آمركم به وأنماكم عنه. 

إن الله هووري وربكم» لا رب نا غيره» فأخلصوا له وحذه العبادة» وهذا 


التوحيد هو الطريق المستقيم الدي. 5 اعوجاج فيه. 


فاختلفت طوائف النصارى في شأن عيسى؛ فمنهم من يقول: هو إله ومن 
يقول: هو ابن الله» ومنهم من يقول: هو وأمه إِلهان» فويل للذين ظلموا 
أنفسهم -بما وصفوا به عيسى من الألوهية» أو البُنْوّةَ أو أنه ثالث ثلاثة- 


هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم 
فجأة وهم لا يحسُون بإتياتما؟! فإن جاء نهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم 
العذاب الموجع 


ك2 77 7 ل 
9 قَفَيّئَا عَلَىْ ء د تنه َبَئَهُ الإنجيل 
وجَعَلَْا فى فُلُوب آلَذِينَ أنبعُوهُ رفم وحم ورَهبََِة أبَََعُوهَا ما كَتَبْئَهَا 


2 00 


0 بتِعَآءَ رِضُوَانٍ آللَهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتهَا فَاتَيْنَا آلّذِينَ َامَنُوا 


م 


نهم أجْرَهُمٌ وكثير, مَنَهُمْ فَسِفُونَ) [الحديد 73[ 


ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات» وققينا 
بعيسى بن مريم» وآتيناه الإنجيل» وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه لينًا 
وشفقة» فكانوا متوادّين فيما بينهم» وابتدعوا رهبانية بالغلوٌ في العبادة ما 
فرضناها عليهم؛ بل هم الذين التزموا بحا من تلقاء أنفسهم؛ قَصّذُهم بذلك 
رضا الله فما قاموا بما حق القيام» فآتينا الذين آمنوا منهم بالله ورسله 
أجرهم وده إيماهمء وكثير منهم خارجون عن طاعة الله مكذبون بنيه غد 


صلى الله عليه وسلم. 


وَإِذَ قَالَ عِيسَى أبن مَرَْ يبن إِسْرَ ويل إِنْى رَسُو الام 
8 


بَينَ يَدَئَّ م يق التورلة ودر شار ا م الشف ا أَحمَذٌ كلَكَا جَآءَهُه 


بالبيكات قالوأ هلدا كه ينه[ الصف 3] 


يأأيها لدوم صيذقو الله رسو لف وعكللة ا بقيعة كونوا أتعباز :دون اده كما 
كان أصفياء عيسى وخلص أصحابه أنصار دين الله حين قال لهم عيسى 
مَن يتولى منكم نصري وإعانتي فيما يُقرّب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين 
الله» فاهتدت طائفة من بني إسرائيل» وَضلت :ظائفة» فأيدنا الذين آمتواايالله 
ورسوله» ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى» فأصبحوا ظاهرين 


عليهم؛ وذلك ببعثة غّد صلى الله عليه وسلم. 


المسيح عليه السلام فى القران 

معنى كلمة المسيح 
"المسيح" لقب لعيسى صلوات الله وسلامه عليه » لقب به فيما ذكر العلماء 
لاعهارات + هنها : 
-١‏ أن الله ( مَسّحه ) » فطهره من الذنوب . 
؟- أنه ( مُسح ) بالبركة . 
9- وقيل: لأنه كان إذا ( مسح ) بيده على أهل العاهة » أفاقوا . 
-" هو من ساح يسيح في الأرضء إذا ذهب ومشى أقطارها » 
ه- سمي بذلك من مساحة الأرض » لأنه مشاها » فكأنه مسحها . 
"-وقال آخرون: سمي بذلك لأنه ما مسح بيده على ذي علة إلا برئ ١‏ 
/ا-وقال ابن جبير: سمي بذلك لأنه مُسح بالبركة . 
/-وكذلك هو في قول من قال: مسحه الله فطهره من الذنوب . 


-قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق . 


4 


قال الله (إِذّ قَالَتِ الْمَلَبِكَهُ يَمَرمْ إِنَّ آله يرك بِكَلِمَةٍ مْنَهُ آسفهُ الْمَسِيك 
0 ص 


عِيسَى أَبّْنُ مَرمّ وجيها فى آلدَنْيا وَتَاخرَة وَمِنَ الْمْمَرِينَ) آل عمران 45] 


4 سو 


قال الله تعالى (وَقَوَِمَ إَِا فَتلنَا ألْمَسِيح عِيسى أبن مَرّْ رَسُولَ أله وَمَا فَتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شْبّة حَمْ وَإِنَّ ألّذِين أحْتَلَقُواْ فيه لَفِى شَلكْر من مَا لم بوء 
مِنَ عِلّم إلا يناع لظ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا) [النساء ]١ ١17‏ 

ا ا 0 م 
ها لْمسِبيحُ عِيسى أَبْنُ مَرْمَ شو آله وكلِمئُه. ألْقَلهَا إل مَرْمَ وزو من 
كور الور انو لذ ارا كلوه شيو لكا 1ك لا الله لمرو ححا 
فتخلة ان ركو لذ واه اد قات القمو نك وعادق الأرع ركني اك 
وكيل!) [النساء ]١7١‏ 


4 


قال عز وجل (لَّن يَسْسكِفف آلْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبّدا لله و لْمَلبَكهُ 
لْمُفَرّئُونْ وَمَن يَسْتَدكِف عَنْ عِبَااتِه. وَيَسْفَكرَ فُسَيَحْشْرْهُمْ الب 
جميعا) [النساء ؟17١]‏ 

نانك ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدًا لله وكذلك لن يأنَف الملائكة 
الممَرّبون من الإقرار بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن الانقياد والخضوع 
ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العادل, 


ويجازي كلا بما يستحق. 


لن يأنف عيسى بن مريم ومتنع أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة الذين قرهم 
الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادًا لله» فكيف تتخذون عيسى إِلَا؟! 
وكيف يتخذ المشركون الملائكة الحة؟! ومن يأنف عن عبادة الله» ويترفع عنها 
فإن الله سيحشر ا جميع إليه يوم القيامة» ويجازي كد بما يستحق. 

[مِنْ فَوَائِدٍ الآياتِ] 

؟ بيان أن المسيح بشرء وأن أمه كذلكء, وأن الضالين من النصارى غلوا 

* بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث» وتنزيه الله تعالى عن أن 
يكون له شريك أو شبيه أو مقارب» وبيان انفراده -سبحانه- بالوحدانية في 
الذات والأسماء والصفات. 

* إثبات أن عيسى -عليه السلام- والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا 
يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالمى والانقياد لأوامره» فكيف يسوغ 
اتخاذهم آلمة مع كوكم غنَيدًا ‏ تغالل؟! 

9 2 الديخ حجج وبراهين عقلية تدفع الشويافة ونور وهداية تدفع الحيرة 


بح “مر مه سًَ ص م 3ك 


قال :تفلل نقد كدو اندي قالوا إِنْ لله هُوَ اَلْمَسِيحُ أَبَنُ مَرَْ قل فَمَن يلِكُ 
بق آذ هذا إن أزاد أن تملك الفشيت ارو وأكد وَمَن فى الْأَرَضٍ 
جيعأ وَل مُلْكُ السَمَوَ'تٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بَيَنَهُمَأً يدل ما يَشَاذْ وَألَهُ عَلَى 
0 شيع قَدِيرم) [المائدة ١0‏ ] 


0 م 


0 70 00 و 26و لوك ر 14 

اللو ا 1 1 أعْبُدُوأ أله رَبَى 2 مَن يُشْرِكَ بِأللهِ فَمَدَ 
حَبَمَ أله عَلَيْهِ آجْنةَ وَمَأوَنهُ آَلثّارٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنّ أنصّار)[المائدة ؟7] 

ذال لأداركا الكيية اب كوول فد ملت ون كن لفان رانك 
صِدِيفَة كان يأكُلَانِ المعاء هٌ أنظرٌ كُبَفَ ث بين طم أثافت أنظرٌ أَنّ 
يُؤَفَكُونَ) [المائدة 75] 
قال سبحانه (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عْرَيَرٌ آبْنْ آللّه وَقَالَتِ النَصَرَى الي ل 
أله د لِك فَوُْم بأَفْوَاههمٌ برا 0 قَوْلَ آلَّذِينَ كَفَرُوأ من قَبَنْ فَعَلَهُم 
م نك َه 
لَه أ يُؤْفَكُونَ) [التوبة ]"٠‏ 
إن كلّا من اليهود والنصارى مشركونء فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عُزيا 
ابن الله» والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله ذلك القول 
الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه» وهم يشابمون في هذا 


القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إن الملائكة بناث الله تعالى الله 


عن ذلك علرًا كبيراء أهلكهم الله كيف يُصْرَفون عن الحق البيّن إلى 
الباطل؟! 


1 
ماما 
حت 


ايا يا من ذُونٍ أللَّهِ وَألمَسِيحَ 
أَبْنَ مَرْمَ و لد عه 
يُسْرَكُونَ) [التوبة ١١‏ 

جعل اليهود علماءهم» والنصارى عَبَّادهم؛ أربابًا من دون الله يحلون لهم ما 
حرمه الله عليهم» ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم» وجعل النصارى المسيح 
عيسى بن مريم إَِا مع الله» وما أمر الله علماء اليهود وغْبّاد النصارى وما 
أمر عزيرًا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده, ولا يشركوا به شينًّاء فهو 
سبحانه إله واحد» لا معبود بحق سواه» تنزه سبحانه» وتقدس أن يكون له 


شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. 


بشرية المسيح من الانمجيل 
هل وصف المسيح نفسه بأنه هو الله أو ابن الله ؟؟ 
انظر ماذا وصف المسيح نفسه فى الكتاب المقدس 
تطلبون أن تقتلون وأنا "إنسان" قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله 
( يوحنا ١م‏ : 1١٠‏ ) 
ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله ( متى ١7:١9‏ ) 
إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلحى وإلطكم ( يوحنا 1١17 : 7١‏ ) 
لله لم يره أحد قط يوحنا ١ :١‏ 
هذا يسوع النبي الذى من ناصرة الجليل [متى )١١: 7١‏ 
قد قام فينا لى عظيم[ لوقا 417 14 ) 


الذى أرسلبي هو حق وأنا ماسمعته منه فهذا أقوله للعالم ( يوحنا / ةك 


الخلاصة ثما سبق 
كانت مريم ابنة عمران امرأة صالحة تقية .. واجتهدت في العبادة حتى لم 
يكن لها نظير في النسك والعبادة .. فبشرتما الملائكة باصطفاء الله لها .. ( 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين - يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) آل عمران / 
-”#ة, 
- ثم بشرت الملائكة مريم بأن الله سيهب لا ولداً يخلقه بكلمة كن فيكون 
وهذا الولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم .. وسيكون وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ورسولاً إلى بني إسرائيل .. ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل .. وله 
من مقا .و الستدرانت نا اببس القيرة .كنا قال عمال ١3‏ إتغالت 
الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً 
في الدنيا والآخرة ومن المقربين - ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين - قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسبي بشر قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإئما يقول له كن فيكون ) آل عمران /ه4- 


:./ 


- ثم أخبر الله تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام 
فقال عن تشريف عيسى » وتأيبده بالمعجزات .. ( ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل - ورسولاً إلى بني إسرائيل أن قد جنتكم بآية من 
ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وأنيئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين - ومصدقاً لا 
بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من 
ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) 
آل عمران/ م4 - ١ه‏ . 

- والله سبحانه له الكمال المطلق في الخلق .. يخلق ما يشاء كيف يشاء 
لا 00 
للسسسصيسر 

- وقد بين الله في القرآن كيفية ولادة عيسى بياناً شافياً فقال سبحانه ( 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً - فاتخذت من 
بالضمن سيلف إن كنت تقياً - قال إننا أنا رسول ريك لأهب لك غلما زكياً 


- قالت أّ يكون لي غلام ولم عسسني بشر ولم أك بغياً - قال كذلك قال 


زع 


ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ) 
مرم/ .5١ - ١"‏ 
درعها .. ( فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً - فأجاءها المخاض إلى جذع 


الدغلة قالك يا لبق هت قبل هذا وكتيت نميا تسيا ) فرع 9ت , 


- ثم ساق الله لمريم الماء والطعام .. وأمرها أن لا تكلم أحداً .. ( فناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً - وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياً - فكلي واشربي وقرّي عيناً فإما ترين من البشر 
أحداً فقولي إن نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ) مريم /4؟ - 
08 

_- ثم جاءت مريم إلى قومها تحمل ولدها عيسى .. فلما رأوها أعظموا 
أمرها جداً واستنكروه .. فلم تحبهم .. وأشارت لهم اسألوا هذا المولود يخبركم 
.. قال تعالى .. ( فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً - 
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً - فأشارت 


إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ) مريم//1” - 75. 
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- فأجابمم عيسى على الفور وهو طفل ف المهد .. ( قال إن عبد الله آتاني 
الكتاب و- جعلخ نبياً - وجعلني فياركا أبن ها كني وأوصاني بالصلاة والركاة 
مادمت حياً - وبراً بوالدقٍ ولم يجعلني جباراً شقياً - والسلام علي يوم 


ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ) مريم/٠7‏ -38 . 


ذلك خبر عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله .. ولكن أهل الكتاب اختلفوا 
فيه فمنهم من قال هو ابن الله .. ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة .. ومنهم 
من قال هو الله .. ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله وهذا الأخير هو 
القول الحق قال تعالى .. ( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه بمترون 
- ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون - وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم - فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) مريم/75 - 


/؟. 


- ولما انحرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم .. وبحاوزوا حدود الله . 
فظلمو | » وأفسدوا ف الأرض وأنكر فريق منهم البعث والحساب والعقاب 
إليهم عيسى ابن مريم رسولاً وعلمه التوراة والإنجيل كما قال سبحانه عنه ( 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل ) آل 
عغران 1ك + 
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- وقد أنزل الله على عيسى ابن مريم الإنجيل هدى ونوراً .. ومصدقاً لما في 
التوراة .. ( وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة 


وهدى وموعظة للمتقين ) المائدة/ "4 . 


- وعيسى عليه السلام قد بشر بمجيء رسول من الله يأتي من بعده اسمه 

أحمد وهو عد صلى الله عليه وسلم قال تعالى .. ( وإذ قال عيسى ابن مريم 
يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة و مبشراً 
برسول يأقي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 


) الصف/". 


- قام عيسى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده . 
والعمل بأحكام التوراة والإنجيل 1 وأخذ يجادهم ويبين فشياد مسلكهم 5 
فلما رأى عنادهم وظهرت بوادر الكفر فيهم .. وقف ف قومه قائلاً من 
أنصاري إلى الله ؟ فآمن به الحواريون وعددهم اثنا عشر قال تعالى ( فلما 
الله آهنا بالله واشهد يأنا مسلموق ح رينا آمنا ها أنرلت واتبعنا الرسول 


فاكينا مع الشاهدين ) آل عمران /؟ه -ثلمه . 
- أيد الله عيسى بمعجزات عظيمة تذكر بقدرة الله .. وتربي الروح .. 


وتبعث الإيمان بالله واليوم الآخر .. فكان يخلق من الطين كهيئة الطير 


© 


فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله .. وكان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحبي 
الموتى بإذن الله » ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم .. فقام 
اليهود الذين أرسل الله إليهم عيسى بمعاداته وصرف الناس عنه .. وتكذيبه 
» وقذف أمه بالفاحشة . 

- فلما رأوا أن الضعفاء والفقراء يؤمنون به .. ويلتفون حوله حينثذ 
دبروا له مكيدة ليقتلوه فحرضوا الرومان عليه .. وأوهموا الحاكم الروماني أن 
في دعوة عيسى زوالاً لملكه فأصدر أمره بالقبض على عيسى وصلبه .. 
فألقى الله شبه عيسى على الرجل المنافق الذي وشى به فقبض عليه الجنود 
يظنونه عيسى فصلبوه .. ونجى الله عيسى من الصلب والقتل كما حكى 
الله عن اليهود .. (وقولم إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا - بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً 
حكييا ) الفساء نه 1 يرن 


0 فعيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه .. وسينزل قبل يوم القيامة 
ويتبع تدا صلى الله عليه وسلم 0 وشيكلنب اليهود الذين زعموا قتل 


ثالث ثلاثة .قال النبي عليه الصلاة والسلام .. (والذي نفسي بيده ليوشكن 


© 
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- فإذا نزل عيسى قبل يوم القيامة آمن به أهل الكتاب كما قال تعالى .. 
( و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ) البناء رقة ؟ . 


- وعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله .. أرسله الله لحداية بني إسرائيل 
والدعوة إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه لليهود والنصارى .. ( يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إِنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له 
فاق السماوات وماق الأرض وكفى بالل وكيا ) التساءر 1179 . 

- والقول بأن عيسى ابن الله قول عظيم ومنكر كبير .. ( وقالوا اتخذ 
البحمن ولداً - لقد جثتم شيئاً إداً - تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً - أن دعوا للرحمن ولداً - وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولدأَتٌ - إن كل من في السماوات والأرض إلا آنَ الرحمن عبداً ) 


مريم/.- 91 
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- وعيسى ابن مريم بشر وهو عبد الله ورسوله فمن اعتقد أن المسيح عيسى 
ابن مريم هو الله فقد كفر .. ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم ) المائدة/ 707. 

- ومن قال إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة فقد كفر .. ( لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإِن ل ينتهوا عما 


يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ) المائدة /7/. 


- فالمسيح ابن مريم بشر .. ولد من أم .. يأكل ويشرب .. ويقوم وينام 
موقا وييكن ى والالة جز فن اللك ,:.فكيف يكوة إشا دديل بخو 
عبد الله ورسوله (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون ) المائدة/ه7,. 


وبدلوا وقالوا لعنهم الله إن الله قدم ابنه المسيح للقتل والصلب فداءً للبشرية 
.. فلا حرج على أحد أن يعمل ما شاء فقد تحمل عنه عيسى كل الذنوب 
.. ونشروا ذلك بين طوائف النصارى حتى جعلوه جزءاً من عقيدتهم .. 


وهذا كله من الباطل والكذب على الله والقول عليه بغير علم .. بل كل 
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نفس بما كسبت رهينة .. وحياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إن لم يكن لهم 
- فانظر كيف يفترون على الله الكذب » ويقولون على الله غير الحق . 
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
تمن قليلاً فويل لهم نما كتبت أيديهم وويل طم ما يكسبون ) البقرة/8/ا: 


- وقد أخذ الله على النصارى الأخذ على عيسى والعمل بما جاء به 
فبدلوا وحرفوا فاختلفوا ثم أعرضوا .. فعاقبهم الله بالعداوة والبغضاء في الدنيا 
.. وبالعذاب في الآخرة كما قال تعالى : (ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ) المائدة / 5 .١‏ 

- وسيقف عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام رب العالمين فيسأله على 
رؤوس الأشهاد ماذا قال لبني إسرائيل كما قال سبحانه : ( وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونٍ وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب - ما قلت 
لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد - 
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إن تعذبهم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) المائدة / 


. ١١مل‎ ١١5 


- وقد جعل الله في أتباع عيسى والمؤمنين رأفة ورحمة .. وهم أقرب مودة 
لأتباع د من غيرهم كما قال تعالى : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 


نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنم لا يستكبرون ) المائدة/؟8 . 


-_ وعيسى ابن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل .. ثم بعث الله بعده دا 
صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل إلى الناس كافة » وهو آخر الأنبياء 


والمرسلين .(الإسلام سؤال وجواب ) 


وف الختام نقول للنصارى 
الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ٠‏ 
ويقولون إن الله هو المسيح بن مريم ٠‏ 
ويقولون اتخذ الله ولدا (يقولون عيسى بن الله أو هو الله ) 
نقول لكل نصراني راجع نفسك .وفكر فيما أنت عليه من عقيدة التثليث 


هذه التى لا يقبلها عاقل »من أن عيسى مع كل ما ذكر عنه من بشريته 


ونبوته »فى التوراة والإنجيل والقرآن»ء كيف تعتقد أنه إله أو ابن الإله ؟ 
وهل يوجد إله يحتاج أن يأكل ويشرب وينام ويرتاح ؟ 
هل يوجد إله يموت ؟ 


هذه العقيدة الفاسدة لتصدم بالحقيقة التى لا علاقة لما بدين الله ولا بالمسيح 
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فكر جيداً قبل الموت قبل فوات الأوان فليس ثم إلا جنة خالدين فيها أبدا 


أعدها الله للمسلمين المؤمنين الموحدين الذين يشهدودت أن لا إله إلا الله 
ونار جهنم خالدين فيها أبدا أعدها الله للكافرين والملحدين والمشركين » 
الذين يقولون لا إله والحياة مادة ٠‏ 

والذين يقولون أن لله ولد , وأن الله ثالث ثلاثة »وأن الله هو المسيح بن مريم 
الهم إني قد بلغت » اللهم فاشهد ٠‏ 


وصلى الله على نبينا ند وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


عبد الله بن غك الغليفى 
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